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مقدمة 


نه 


الفكر معيار قيمة الإنسان 

تقاس قيمة الإنسان بما يحمله من أفكار فى الأمور المعنوية ؟ فهو بواسطة هذا 
الفكر يتجاوز حدود الخيوانية والصغائر . ليرقى إلى الدرجات الإنسانية العليا ؛ 
والشرقي المعنوي لابن آدم إنما يتحقن بفضل تفكيره في الأمور الباقية . يقول 
الشاعر ١‏ 

ولدينا آيات متعددة في القرآن المجيد . يعير فيها سبحانه وتعالى أن مخلوقاته 
كافة عا هى أدلّة وآبات حقّ ء لمن يتفكر فيها ويتديرها . يقول سبحانه : 

« إن في ذلك لآبة لقوم يتفكرون 278 . 

كما يمتدح عر وجل أولشك الذين يذكرون الله « . . ويتفكّرون في خلق 
لسموات والأرض اليل 

بل هويذمٌ أولئك الذين يعرضون عن التفكر والتدير بقوله : 

9 أفلا يتدئرون القرآن . أم على قلوب أقفالها © 916 . 


التفكر في المحرّدات مفيد 
ما أكثر ما يختلط الأمر على البعض بين موضوع التفكرء ونسج الخبال ؛ 


. ١١ سورة النحل : الآية‎ )١( 


فالفكر هو البحث عن العلم واليقين ٠»‏ وعلل أساس «١‏ مبادىء معلومة » .» للوصول 
إلى المراد للجهول 3 فام بنطلق الفكر من مبدأ صحيح واضح فسيخفف في 
الوصول إلى النتيجة المتوخاة ؛ كما سيجتر صاحبه إلى حدّ م1 للوقوع في نسج 
الخيال . 

ون التفكّر الذي يبعث على سمو الإنسان . التفكّر في المجرّدات ؛ والأء 
فأين ماهو خير من عبادة ستين سنة09") . وأين ما يدعى بخ العبادة9") ؟ , 

والتذكر هو المسير من الباطل نحو الحق ؛ هو التخلّص من الباطل . 
والوصول إل المقّ نتيجة لهذا التفكّر ؛ في حين أن الخيال يبلغ بصاحبه إلى ظليات 
الجهل والأوهام الباطلة . ويفعد به عن الوصول إلى أي نتيجة . 


أوّل التفكر : التنّه إلى جهل النفس 

أوّل التفكّر والسير في الطريق الصحيح إنما ينطلق ‏ ومنذ البداية ‏ بالخروج 
من الشهل اللركّب للنفس ؛ أي : اعتراف الإنسان وإحساسه بجهله لأمور كثيرة . 
وأنْ عليه التصدي لها للخروج من هذا الخهل ؛ فيبعث هذا الإحساس لديه مركا 
يدفعه للتفكر. وبعد التأمل في التدائج تظهر له موجباتها . ويتضح الطريق 
أمامه . 

وبدمي أن أدلّة وبراهين ١‏ الميزان » وعلم اللنطق والقواعد التى تتصل بهذا 
الموضوع . هي عوامل مساعدة على الارتقاء بالفكر وتصحيحه . غير أن ما هو 
أكثر منها أهميّة وبعثاً على الرضى . إِنا هو رعاية الله عر وجل وعنايته » فالطريق 
فى الحقيقة ‏ هو الطريق الذى يرسمه الله جل وعلا . 
الشهيد السعيد والدم الطافح دالركة 

الشهيد السعيد 3 السيد عبد الحسين دستغيب 3 والذى كان يعن بدامن 
الغيب . والذي وَفْنَ إلى الإحاطة بأبعاد الدين الإسلامي كافة . ونواحيه 


. © ] تفكر ساعة خير من عبادة ستّين سنة [ سبعين سنة‎ ١ : إشارة إلى الحديث الشريف‎ )١( 
. إشارة إلى الحديث الشريف : « مخ العبارة التفكر»‎ )١( 


المتعدّدة . ترك لنا رحمه الله آثاراً منه قيّمة . توجّه اللجتمع إل الله عر وجل . 
والتعرف عليه ٠‏ وإدراك صفاته . 

وفي الذكرى الثانية لاستشهاد هذا الرجل الكبير. وضع هذا الأثر النفيس فى 
الطبع . ليكون بركة أخرى من بركات دمه الزكي . الذي سال في سبيل هذا 
للجتمع ١‏ المتعطش إل المعرفة : 


تعْمّد الله روحه برحمته وبركاته ٠‏ وأعلى في الخلد مقامه . 


السيد محمد هاشم دستفيب 


الفصل الأول 


1 اذ !1 عاذ باد علد عاذ اد 







. التحلي بالتفكر والذكر‎ ١ 
. عالم الحق من أجل معرفة الحق‎  " 

. الجذور المتنوعة للتفكر‎  “ 

5 - السابقون 0 أين هم ؟ . 

ه ‏ طريقة التفكر ومعرفة الله . 

. التفكّر في مبدأ خلق البدن‎  * 

الموت ؛ نعمة الله العظمى . 

8- الاختلاف في الخلق بين الرجل والمرأة . 

4 - الدنيا الآخرى « وإن عليه النشأة الأخرى »# 
بالعقل نحكم بوجود يوم القيامة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التحلّ بالتفكر والذكر : 

بعد إزالة عوائق ق المعرفة الإلهية يجب المداومة على أمرين : التفكر 
والذكر . يقول تعالى في سورة آل عمران : 8 إِنْ في خَلْقٍ السّمواتٍ » 
( والكواكب التي تظلّانا مع كل تلك الأسرار والعجائب ) ا والأرض » 
( التي نحيا عليها مع كل هذه المخلوقات العجيبة ) لإواختلاف 'لليل 
والغهار » ( بنظام لا تخلف فيه ) # لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون 
الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم © ( وآثناء الراحة . أي أ: نهم يذكرون الله في 
كل الحالات ) ١‏ ويتفكرون في خَلِْ السُمواتٍ وَالارض 4 (ويدركود 
بواسطة التفكّر أن عالم الخلق العظيم » لم يلق عبث بل لق لغرض مهم 
ذلك هو بلوغ الأشياء مقام المعرفة والعبودية؛والوصول في النهاية إلى السعادة 
الأبديّة' فيقولون : « رَبَنَا ما خُلَقْتَ هذًا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ » ( أنت منرّه 
عن فعل ما كان بلا جدوى ) 9« « فَقَنَا عَذَابَ الثار » » ( وإهدنا سبيل 
المعرفة والعبودية وثبّتنا ) . 


ل 

التفكر فى خلق السموات والأرض : 

أوم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله 4 ( عالم الخلق الواسع هذا ) 
( السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق 4 ( لنتيجة ثابتة لا تزول ) 
ل لأجل 4 ( هوني علم الله ) « مسمى 4 ( وإذا ما خَلَ أجل العام , 
إنعدم وفني »وعاقبة الأمر إِنْ عالم الآخرة هو الذي لا يفنى )8 إِنْ كثيراً من 
الناس بلقاء ربهم 4 ( ني عالم الآخرة وبلوغ الجزاء على الأعمال ) 
< لكافرون 4 


التقدم الدنيوي والتقهقر العنوي : 

قارئي العزيز تأمّل جيّداً في هذه الآية الشريفة . هؤلاء عالمون 
بأعمالهم في الدنيا ومطلعون عليها . يعلمون ظاهر الحياة الدنيا . ويجهلون 
باطنها وعاقبتها ونتيجة الآخرة('2 . أو ليس أكثر الناس اليوم هم على هذه 
الشاكلة»علومهم تعود جميعها إلى عالم الدنيا والحياة المادية»ويوجد القليل من 
الأمور التي لم يحققوا فيها تقدماً مدهشاً ؟ 


مثلاً في علم الزراعة ؛ التشجيرء .علم النبات . لقد وصلوا بحق 
إلى حدٌ الكمال ؛ في علم الطب والجراحة وسَّبّل تشخيص مرض ودواء 
الجسم البشري . وتقدموا تقدماً مدهشاً إلى حدّ أنهم يجرون جراحة للقلب 
أو إنهم يستبدلونه » وفي الصناعة والإختراعات وتأمين وسائل ا حياة في هذا 
العالم إكتشفوا أموراً لم تكن من قبل لتخطر على بالهم . فكيف بهم 
يصدقون ها إلى حدٌ أنهم تجاوزوا الأرض » وسخروا الفضاء ؛ وذهبوا 
مسافة ثلاثاية وإتنان وعشرون ألف كيلومتر بعيداً عن كوكب القمر. 
ولكن للآسف . فمع كل هذه العلوم التي إكتسبوها عن ظاهر هذا العالم » 


. )7/ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون . (الروم‎ )١( 


١١ 


مازالوا يجهلون باطنه مده 2( ولا يصدّقون بفناء وزوال هذا العالمى 

أن باحثى هذا 6 إكتشفوا وقالوا بأن للأرض أجَلاٌ وعمراً إذا ما أنتهت 

إليه باذت وتلاشت . وقالوا : إن منظومتنا الشمسية هي في سني 
الشيخوخة. إن فناء كل فمرد هومن أظهر الأمور حيث لا يخلد هنا أحد 
ولكن هذا الأمر لا يؤثّر بتاتاً في قلوبهم فيفكروا بال حياة بعد الموت 


إذاً هناك عام آخر يأ في مابعد : 
إنهم لا يفكرون في أنْ خلق هذا العالم الذي تملأ أرجاءه الحكمة هو 
من أجل غرض مهم ونتيجة ثابتة هي أن هذا العالم الفاني يعقبه عالم خالد 
يدخله الناس المخلصون 8 تخلصوا من الحياة المذهلة في هذا العالم 
ويحصلون على كامل السعادة أي أنْ يبلغوا راحة لا يعقبها كدر وِلَّذَه لا 
تعقبها خيبة ' يمزورا ار ةم , 


عام الخلق من أجل معرفة الحق : 

الخلاصة إن على الإنسان أن ينظر ويتفكر"» في نظام خلق 
السماوات وما فيها والأرض وما عليهاهحتى يعلم أن خلق كل جزء صغير مما 
خلق له غرض وحكمه ءإذاً فكل عالم الخلق هو من أجل غرض مهم . 
وللعئور على ذلك الغرض امهم يجب أن نفهم ونراجع كلمات الله ورسول 
الله (ص) وأهل بينه (ع) : إن عام الخلق خلق :من انا الإنسان وأن 
الإنسان أيضاً 00 أجل معرفة الله والعبودية له » والمعرفة والعبودية هما 
بمثابة جناحين للإرتقاء إلى المنزلة الرفيعة والوصول إلى الحياة الإنسانية الطاهرة 
التي فيها من اللذائذ والمباهج ما لا عين رأت ولا أذن سمعت »ولا خطر 
انلو" . فلا يعلم أحدّ من الضالحين بها اعلا له .يون انعنم . توجب له 


1 5 
)١(‏ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعلمرن ( السجدة/؟"١‏ ) . 


1١١ 


ضياء العين , -جزاء ما عمل( . 


وبعبارة أخرى فإِنَّ هدف الله من إيهاد الإنسان وخلق العالم الفاني 
الخالد هو : 


أولاً : وبالذات إظهار الصفات الجالية ( أي قدرة الله اللامتناهية 
رفضله وَجُوده وكرمه ) حيث سيظهر كاها في ما تعلو لين رالويفية 
من الناس في عالم الآخرةووما كان متها في الدنيا هو فقط كنموذج عنها . 


ثانياً : إن ظهور صفات الحق الجلالية معناه ‏ فرضياً ‏ عدل الله 
الحقيقي وغَلَبسَه القاهرة التي تبدو ني ما يتعلق ةا 
البشر ( سوف نذكر إيضاحاً أكثر هذا :! الموضوع في مكان مناسب ) . 
الآيات القرآنية .التي تأمر بالتفكر والتعقل والنظر والتدبر كثيرة جداً 0 
منها بما ذكرناه . 


التفكر فى الخلق من أفضل العبادات : 
يقول أمير المؤمنين (ع) ونه قلبك بالتفكر» ويقول الإمام 
الصادق (ص) : « أفضل العبادة إدمان الفكر في الله وفي قدرته90) 


(1) الشيخ البهائي ( عليه الرحمة ) يوضح بشكل جيد دور الإنسان في عالم الوجود والمنزلة التي عليه 
أن يبلغها . فيقول شعرا ما مضمونه : أيها الإنسان يا مركز دائرة الإمكان, يا زبدة عالم الكون 
والمكان . أنت سيد الجواهر الناسوتية .» أنت شمس المظاهر اللاهوتية . إلى متى تبقى فيود 
الجسم تقيدك ؟ إلى متى تبقى مشغولاً بجسدك وفتح باب الجنة يحتاج منك إلى كلمة ؟ إن 
مئات الملائكة تعمل على هدايتك فأخرج من الهاوية التي نك فيها لتصبح سيد عالم الوجود 
وسلطاناً بجلس على سرير مُلك عالم الشهادة . تجاوز المعارف العقلية ولا تغتر بزخارف عالم 
الحس . وأنكر نار تنتظرك في عام الأخرة إذا ما أنت استمريت تلهو وتلعب . فعد لنفسك ولو 
للحظة وانظر بماذا تعلق قلبك . 

و؟) أصول الكائي/ باب التفكر . . 


والإمام الرصا (ع) يقول : «ليست العبادة بكثرة الصلوات والصوم .إنما 
العبادة التفكر في أمر الله » . 

ورُوِيٌ عن الإمام الصادق (ص) أنه : « كان أكثر عبادة أبي ذر رحمه 
الله التفكر والإعتبار »207 . وكان عليه السلام يقول : « تفكر ساعة خير 
من عبادة سنة » إنما يتذكر أولي الألباب »29 . ربما يكون هذا الحديث 
إشارة إلى أنه من الممكن في بعض الأحيان أن لا تبلغ قيمة المعرفة التي 
يكتسبها الإنسان من عبادة سنة دون تفكرءتلك الي يكتسبها من تفكر 
ساعة في صنع الله . يقول أمير المؤمنين (ع) « ولو فكروا في عظيم القدرة 
وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق ( معرفة الله )»وخافوا عذاب 
الحريق 276 . أي إنهم لأدركوا أن ما بعد هذا العالم عالم جزاءٍ وثواب 
وعقاب ولخافوا من ذلك . 


الدذور المتنوعة للتفكر : 
1 7 00 ع 

ويقول الإمام أمير المؤمنين (ع) أيضاً : « التفكر يدعو إلى البر 
والعمل به »(4) يقول المجلسي (ره) في شرح هذا الحديث : التفكر المذكور 
في هذا الحديث المأثور يشتمل على جميع أنواع التفكر الصحيح . 

التفكر في عظمة الله الذي يحمل الإنسان على نخوف الله وطاعته , 

والتفكر في زوال الدنيا ولذّاتها الذي يحمل الإنسان على تركها 
2 
وتجنبها ' 

والتفكر في عاقبة الناس الطيبين الذين كانوا فيا مضى حيث يحمل 


١60 ص‎ . ١١ بحار الأنوار . المجلد رقم‎ )١( 
. ١1960 ص‎ . ١6 (؟) بحار الأنوار. ج‎ 

(7) خبج البلاغة 

(5) الكاني . 


ذلك الإنسان على إتَباع آثارهم والإقتداء باعالهم , 
31 


يتعلون + 

وكذلك التفكر في عيوب النفس وآفاتها الذي يوجب الإهتمام 
بإصلاحها , 

والتفكر في أسرار العبادات وأهدافها ما يتسبّبٌ في الإتيان بها على 
ونكه أفضل + 

والتفكر في الدرجات الأخروية الرفيعة الذي يحمل الإنسان على 
تحصيلها , 

والتفكر في الأحكام والمسائل الشرعية الذي يدعوا الإنسان إلى 
العمل بها . 

والتفكر في الأخلاق الَْرْضِيَّة الذي يدعو الإنسان إلى تحصيلها 
التجمل بها . 


لسابقون . . . أبن هم 5 

يقول حسن الصيقل : ساآلت أبا عبدٍ الله (ع) عا يرى الناس أن 
نفكر ساعة خير من قيام ليلة قلت كيف يتفكّر ؟ قال (ع) هر بالخربة أو 
بالدار فيقول : أين ساكنوك ؟ أين بانوك ؟ مالّك لا تكلمين ؟ ( ليس فيك 
من مُتكلم فالكل قد رحلوا )27 . يُفْهُمُ ما مضى تفوى الفكر ومراتبه 
وأنواعه . ولأن التفكر هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الله .فإننا نذكر هنا 


. الكافي‎ )١( 


طريقة التفكر ومعرفة الله 58 

على الإنسان أن يلتفت إلى أن كل موجود براه ء حقيراً كان أم 
عظيا » عليه أن يلتفت إلى كينونته آية بْحَدٌ ذاته 2١7‏ وذلك بأن يفكر أنْ لكل 
حادث مُحُدِث . وأن كل متحرك يحتاج إلى محرك . ولأنه يشاهد أنْ لكل 
موجود حكمة وهدف ومنافع من وجوده . يدرك حيئئذٍ أن مالك العالم هر 
صاحب إرادة وعلم وقدرة لا متناهية . وهو سيَّدْرِك هذا إذا ما تفكر خاصة 
في تلك الموجودات صاحبة الإرادة والعلم والقدرة كالحيوانات أو ما كان 
منها أرفع شأناً كالإنسان . 

الإنسان الذي هو ذو إرادة وشعور؛والذي هو واحدٌ من حوادث عام 
الخلق . هل يُعقل أن يكون محدث هذا الإنسان فاقداً للإرادة والشعور ؟ 
ينها هذه الإرادة وهذا الشعور هما أيضاً حادثين أحدثههما خالق ؛ عام 
الوجود . 


نظرة إلى أجزاء الساعة 
مثلاً الساعة التي تشتمل على حلقات وبراغ, وعزقات كثيرة . وعلى 
عقارب وصفحة مرقمة بحيث أن في كل جزءٍ منها صغيراً كان أم كبيراً خاصية 


)١(‏ وعن أشهر فلا هة وكتّاب فرنسا ( 14944م-171/8م) الذي يُعد من أعظم العقول البشرية 
كتب في كتابه ( القاموس الفلسفي ) يقول إن السبل الطبيعية للوصول إلى معرفة الله 
وأكثر الطرق ملاءمة لتنمية الإدراكات والمشاعر العامة هي أن لا نحصر غاية دراستنا وتدقيقنا في 
نظام الخلق فقط بل علينا أن نتوجه بأنفسنا وآذهاننا إلى الغايات والحكم التي من أجلها خلق كل 
موجود من الموجودات . 
ويكتب أيضاً : إني عندما أنظرٌ إلى الساعة تشير عقاريها إلى الأوقات المختلفة أصل حتماً إلى 
هذه النتيجة وهي أنه لا بُدُ أن العقل هو الذي نظم عمل دوائر هذا الجهاز حيث على إثر هذا 
النظم والترتيب تعلم العقارب أن تحدّذ الوقت والساعة وكذلك الأمر إذا ما دققت في أعضاء 
اليدن أستنتج أنه لا بد أن هناك عقلاً نظم هذه الأعضاء والأجزاء والأجهزة وجعلها جاهرة 
للحياة . ( ثقافة القرآن. ص 5ه”7) . 


١6 


معينة تتوقف الساعة عن العمل بدوا/ويضطرب بذلك سير العمل في هذا 
الجهاز . هل يمكن لعاقل أن يقول إِنْ الساعة قد وجدت بنفسهاء:وأن 
دوائرها وسائر أجزائها . قد تجمعت فوق بعضها البعض دون تنظيم ؟ إن 
أمرأ كهذا لا يمكن حدوثه أبداً؛بل إن كل عاقل إذا ما رأى جهاز الساعة 
هذه وخصائص أجزائها . يحصل لديه اليقين بأنَ صانعها شخص حي ذو 
إرادة وشعور وقدرة وهو لن يتردد في هذا الحكم أبداً 1 


هل أجهزة الجسم هي أقل شأناً من الساعة ؟ 

إن جسم الإنسان بكل تلك الأجهزة المحبّرة التى ينطوي عليهاء كجهاز 
التغذية؛والهضم .والتنميةءوالتوليد:وتصفية الدم ( القلب ) والكبد والكلية 
والبصرء والسمع:والأعجب من كل بهذا جهاز المح :ومركز الإدرا كات وا باب . 
هل هذه الأجهزة كلها هى أقل شأنا من جهاز ساعة ؟ أولا يجب على 
الإنسان العاقل أن يتبّقن إذا ما رأى ذلك أن صانع هذا الجسم ذو إرادة 
(شعور وقدزة لا امتاهية ةي تسن :تلك الساعة وغيرهنا من المصتوعات 
البشرية الأخرى . هي أيضاً تخلوقة لرب العالمين . . . ظ والله خلقكم وما 
تعملون 224 . ذلك أنْ كل ما تصنعه يد الإنسان وأجزاؤه الأساسية هى 
ذاتها لمخلوقة من قبل الله » من إراة وإدراك وشعور وقدرة . فصانعها كله 
تخلوقٌ من قبله تعالى . 
النظر على سبيل العادة لا العبرة !! 

نعم الواقع إن الإنسان منذ أن تلده أمه ويُصبح مبصراءيننظر حوله 
فيرى موجودات هذا العالم» ولكنه لا يملك في تلك السّن المبكرة. قوة التمييز 


والتعقل بحيث يتعرف إلى صانعهاءئم إذا ما بلغ بعد ذلك سنّ الرشد 
تكون الموجودات قد فقدت بالنسبة له أية دلالة على عِلم وقدرة الله 


. 45 سورة الصافات : الآية‎ )١( 
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اللامتناهيين ذلك أنه تكون قد مضت عليه سنين متطاولة كان ينظر فيها 
كل يوم إلى الموجودات من حوله دون أن يأخذ متها العبرة . 

الدليل على ذلك أنه إذا رأى موجوداً جديداً ل يكن قد رآه من قبل 
يصيح على الفور : الله أكبر » ما أعجب ما خلّق !! بينها خلقة نفسه أكثر 
عجبا ما رأى . 


على كلّ حال/إن المطلوب من الإنسان إذا ما بلغ سِن الرشد>أن يتنه 
إلى كينونة أن كل موجود يراه هو آية»وأن يعتبره دليلاً على قدرة وعلم الله . 

9 وكأين من آية 4 ( قدرة وحكمة وتوحيد الله ) © في السموات 
والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون 4( ويصرفون عنها أنظارهم 
حتى لا يتعرفوا بواسطتها إلى الله . يجب التحقيق بدقة في كتاب الخلق حتى 
َعْلَم عظمة ووحدانية خالقة . 

عندمن كانت روحهفي جل 

التعا كل فنات الجحق تعالى 


التفكر في مبدأ خلن الجسم : 

كانت قطرة ماءٍ نتئة/تصرفت فيها يد القدرة فخلقت منها أذناً 
وعيناً”)ورأساً ويداأ ورجلا ولساناً ٠‏ وعروقاً وأعصاباً وعظاماً . لحا وجلداً 
وغير ذلك . إن على الإنسان أن يدقق في حاله الحاضرة . إنه عاجز حتى 
عن خلق شَعْرَة . الآن هو قادر لكنه في تلك الأثناء عندما كان نطفة كان 
أعجز مما هو عليه الآن . إذاأ هذه الأعاجيب غيره أحدثها فيه وهو الله تبارك 
وتعالى . فَلْيدْرِك حينئل حكمة الله من كيفية خلق أعضائه . 


. "© سورة يوسفا : الآية‎ )١( 
. ) ظ إنا خلقنا الإنان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرأ » ( الدهر/؟‎ )١( 


١ا/‎ 


فليستدل إلى إحاطة الله بإحاطة النفسر 

كذلك فليستدل من إحاطة الروح بالبدن » وإطلاعها على جميع 
الجالات التي تعرض عليه . على إحاطة الله علماً بكل العوالم » .وليستيقن 
أن الله يعلم علا كاملاً بالحوادث كلها . وكا أن الروح لا يمكن إدراكها 
بواسطة الحواس الظاهرة لأنها ليست مجسّمة إل أنه بالإمكان الإحساس 
بآثارها في البدن » وآثارها الوجودية تعرّف من انعدامها . أي أنه بمجرد 
إنفصالها عن البدن تزول خصائصه ويتحول بعد مُضي أيام معدودات إلى 

كذلك الأمر بالنسبة إلى الله تعالمى»فلا يمكن إدراكه بواسطة الحسواس 
الظاهرة)إنما يمكن رؤية وإحساس آثار قدرته وعجائب حكمته متجلية في 
جسم عام الوجود ٠.‏ 


قضاء وضروريات ,بدن الإنسان + 

عندما ننظر إلى إحتياجاتنا » نلاحظ أننا محتاجون من كل الجهات . 
أولاً نحن بحاجة إلى أعضاء البدن/ثم بعد ذلك نحن بحاجة إلى الطعام 
واللباس والمسكن . ثم إذا ما دققنا أكثر نرى أنه من أجل الطعام نحن 
بحاجة إلى الرياح والمطر . إلى الأرض والشمس/إلى البرودة والحسرارة 
والتذوو غير ولك 

إننا في صناعة الألبسة نحتاج إلى عدة أمورء بحيث تركب المواد الطبيعية 
بالشكل المطلوب . ومن البديبي أيضا أننا بحاجة إلى أمور عديدة أخرى 
وإل ادن من فيل اللدون والتطانى والحكني وير ولك ٠.‏ الإقافة إل كل 
هذا يجب أن تلحظوا بدقة العلة الفاعلة أيضاً . إن هذه الأسباب كلها 
والآلات والأدوات إذا لم يكن لديها الصانع والمنظم والمستعمل لهاعلى 
الوجه الصحيح , فإنه لا يصدر عنها الأثر المطلوب أي إنه مثلاً إذا لم يُقَدِم 
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المزارع على الزراعة » فإنه لا يترتب على هذه الأسباب كلها أي أثركلذا فإن 
الهداية والمعرفة لازمتان أيضاً في العلة الفاعلة وقد زرعهم الله تعالى في أعماق 
الإنسان . إن التأمل المختصر في ما تقدّم عرضه يوضح بشكل جيّد كيف 
أنْ الله تعالى قد قضى حاجة الإنسان المادية بهذه الأسبابٍ وكيف أنه يري 
جميع خلقه . لطفه . ورعايته على أفضل وجه . 


لم يمل إحتياجات الروح أيضاً : 

وكا أن الله تعالى لم يمل الجسم . بل هيا له كل ما يحفظه ويُبقي 
عليه » كذلك الأمر بالنسبة إلى الروح التي هي بمثابة القائد وسلطان مملكة 
الجمسد. فهولم يبملها بل هيأ لها كل أسباب الحصول على السعادة 
الأبدية . 

في باطن الإنسان خلق العقل الذي يعتبر نبي الداخخل بالنسبة 
للإنسان, عمله إيقاظ الإنسان من سكرة الهوى والهوس. وتذكيره بالوقوف 
بين يدي الله ( يوم القيامة والوقوف أمام الله هيدف استجوابه عن أعماله 
وأفعاله وأقواله ) وحمله على التزود للسفر والإستعداد لهكذا سفر مريع ء 
حتى يقدر على تحصيل المعرفة والأعمال اللائقة أكثر فأكثر . 


إذا في ما يتعلّق بنظام العالم لو أن العقلاء كلهم أعملوا عقوهم 
مجتمعين ليقولوا : مثلا إن بنية الجسم البشري لو كانت على نحو آخر 
لكانت أفضل . إنه من المحال أن تكون له بنية غير هذه التي له الآن أو 
أجزاء غير هذه الأجزاء فإن كل شيء قد جعل محله . جسم العالم الكبير هو 
أيضاً بتامه كذلك . 

يقول الشاعر ما مضمونه : إن العالم من حيث الإتساق بين جميع 
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أجزائه يشبه العين والخط والخال والحاجب 3 فكل شىء ف محله حسن 
وحجميل . 

إن كل شيء تراه هو في محلّه وذو هدف . نظام العالم من فوقنا . . . 
إصطدما ببعضهم) البعض ٠‏ وهذه السرعة الي لكرتنا الأرضية حيث 
حركتها الدورانية والإنتقالية هى بسرعة أربعة فراسخ في الدقيقة الواحدة » 
وحركتها الوضعية بسرعة أربعة فراسخ في الشائية الواحدة , فلو أنه 
إصطدمت وهي ف طريقها ومبذه السرعة بواحدة من هذه الكواكب فياذا 


لنتحدث أكثر من ذلك في ما يتعلق بالنظام . 


الغلاف اللوَّى المحيط بالأرض . حارس الياة : 

من بين الإكتشافات الحديثة : إنه في كل يوم وليلة ينفصل ما يقرب 
من عشرين مليون شهاباً من الكواكب الأخرى وتتجه مباشرة نحو كوكب 
الأرض بسرعة تعادل مئة الف كيلو متر في الساعة لكل منا أي أنه في 
الساعة الواحدة يقطع مسافة مئة ألف كيلو متر . هذا الشهاب إذا إصطدم 
بكوكب الأرض بهذه السرعة ماذا سيحل بالأرض ؟ إن أي قنبلة ذريه 
ليست لا هذه القدرة التي لثل هذه الشهب . إن قدرته تعادل قدرة عدة 
قنابل ذرية . فلو تعرضت الأرض لثل هذه الشهب على مدى ساعة 
واحدة فقطههل يبقى حينئذٍ أثر لبيت ؟ وهل يسلم من شرّها آنذاك إنسان 
أو حيوان ؟ كل ما على الأرض يَدَمْر ؛ بل إن كوكب الأرض يتلاشى من 
الأساس يا له من نظام 


إن إله هذا العالم هو المنظم والمسير والمدبّر هذا الفضاء . وهو الذي 


٠ 


أحاط كوكب الأرض بغلافٍ جوّي يبلغ قطره مضافاً إلى سماكته مئة كيلو 
مر فهو ذو تأثير مذهل على الحياة فوق هذا الكوكب . إن واحداً من 
تأثيرات هذا الغلاف تلطيفه لحرارة الشمس ١‏ فهي تتجممع في هذا الجزء 
من الجو ولا تتجه مباشرة نحو الأرض لأنها لو توججهت مباشرة نحو الأرض 
ولم تتجمّع في الجولما أمكن تخفيفها. هل تعلم ماذا كان حل 
بالأرض ؟ . . . كانت ستغلي البحار بِرْمّتها؛ولكانت إرتفعت حرارة الأرض 
إلى ما فوق المئة درجة . ولَغْلى حتى الدّمِ داخل جسمك والحليب في أثداء 
الأمهات)ثم إنه لو بَلّغْت هذه الحرارة كوكب الأرض/لما وجد فوقها قطرة 
ماء واحدة«بل لكان تبخر جميعه وإفتقد . 


ثم إنه لو إفتقد ذلك الجزء من الكونءوكانت الحرارة تبلغ مباشرة 
كوكب الأرض: لكانت هبطت درجة الحرارة أثناء الليل إلى مئة وستين تحت 
الصفر؛ ولكانت إبتليت الأرض بتجمد ييل كلّ ما عليها إلى جليد . في 
الغهبار حرارة كتلك؛وفيٍ الليل برودة كهذه 1 ف هذه الخالة هل يبقى للحياة 
أثر على وجه الأرض ؟ 

لذا فإن هذا الجزء من الكون مهمته أن يختزن في داخله حرارة الشمس 
ويعمل على تلطيفها وإيصاها إلى الأرض على مدى أربع وعشرين ساعة 
حتى لا تحدّث تلك الحرارة في الغبارء وفي نفس الوقت تتم الإفادة من 
الحرارة التى تم تخزينها داخل الغلاف الجوي أثناء النهار)وذلك حتى لا 
نحدث تلك الرودة 1 


مضافاً إلى ذلك فإن الحرارة المرتفعة تلك التي تم تخزينها داخل 
الغلاف الجوي للأرض؛تعمل على تحليل وإذابة الشهب المتوجهة نحو 
الأرض . 


إن هدني من كل هذا هوتبيان النظام القائم في الكون . أما الآن فلنترك 
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الإنسان متحيراً بأي جزءٍ منه يتفكر . إذا فكل أفعال الله تصدر عن 
حكمة . 

إذا أدركت هذا القدّر من النظام أفلا تستيقن أن أفعال الله كلها 
قائمة على النظام وعلى الحكمة . إذاً فإذا كانت أفعال الله كلها قائمة على 
الحكمة فلا يجب حيئئذٍ الظن بالله فتقول مثلاً على سبيل الإعتراض 
واحدٌ تعطيه العديد من النعم وآخر تعطيه قرص شعير معجون بالدم . أو 
تقول : 

إن الله روحي لحكمته الفداء ‏ يرمي بالزعفران أمام الحمار أي أنه 
- والعياذ بالله - لا يدري ما يفعل فَلْيِأتٍِ وليسألني أناء فيا ربي إن كنت تريد 
أن تعطي المال فأعطه لي أنا ولا تعطى فلان . إن هذه الاعتراضات كلّها 
عن :شوء اطان به تغال مق أن" افغاله تعاق لا تصق باللكمة ..:إذا'مئاث 
له عزيز يسوء ظنه بنظام الخلقة بل ويصرح علناً في بعض الأحيان بأنه لو 
كان السيد عزرائيل يرى بالعين وكان بالإمكان الوصول إليه فأنهم لن 
يتركونه يخرج سلما من البيت الذي يدخله لقبض الروح بل كانوا 
سيقطعونه إرباً . 

إن عزرائيل في إعتقاد اليهود أعور . 

من خرافات اليهرد قصة قبض روح موسى بن عمران . فهم يدعون 
أنه عندما أق عزرائيل ليقبض روح سيدنا موسى بن عمران (ع) . ضر به 
موسبى كقَّاً قوية على أذنه ما أدّى إلى أن تفقد إحدى عينيه بصرها وهذا فهم 
يعتقدون بأن عزرائيل أعور ولا بد أنهم يتمنون أن تفقد عينه الأخرى 
بصرها حتى ينجو الجميع . إن هذا كله منشأه الجهل فَالَلّكُ ليس ذو جسم 
كالإنسان . إن الكف والضرب هما من شأن البدن المكون من اللحم بينا 
املك ليس بذي لحم وجلد . الملك من جنس النور وهو ليس بمادة أو جسم 
يمكن ليد الأنسان أن تصل إليهما . الجسم الترابي هو ميزة لحم وجلد 


7 


الجسد الحيواني . إن قصدي هو تبيان قضية الإعتراض والحتنُ على نظام 
الخلقة . 
الموت . نعمة الله العظمى : 

مثلاً الموت . إنه بحق من النعم الإلحية العظمى التي لها جِكمُ 
غديدة بينا الأنسان لا ستيه عادة . الموت هذا إذا ما رُفع مثلا لمدة مئة 
سئة سوف يرون بأي حال يصبح الإنسان . ماذا يفعل الرجال والنساء 
الكبار في السن الذين فقدوا القدرة على العمل ؟ إن أبناءهم لا يكادون 
ينتهون من تأمين الطعام واللباس والنظافة والسكن لهم َلكُنْ أكثر 
صراحة فهم لا يكادون يقومون بواج جبهم إتجاههم لناحية وتن من 
أوساخهم فمتى حينئذٍ يتمون له وأع الهم وفي أيّ وقتٍ انود 
للراحة إضافة إلى أهم أنفسهم سوف يُبتلّؤن بنفس وضع أولئك ثم لا يستمر 
ذلك طويلاً حتى يصبح أكثر أفراد سّكان الأرض من الأشخاص فاقدي 
القدرة على العمل والمقعدين والهرمين فيختل بذلك وضع ال حياة على وجه 
الأرض عندئذٍ يتمنى الجميع من شاب وشيخ أن يا رب إفعل ما تراه 
مناسباً » فالموت مع أننا لم نكن لنستحسنه إلا أنه حسن بالفعل وسعادتنا 


الإختلاف فى الخلق بين الرجل والمرأة : 
إن الرجل والمرأة تختلفان من جميع الجهات فبصرف النظر عن 
الأعضاء التناسلية التي للجنسين فإن الإنسان إذا ما تفكر في تنظيم هذا 
يقول الإمام الصادق (ع) للمفضل بن عمر في مجلس جمعها وكان 
ا ب الراوية ) نكر 
عظما لكان دائم الإنتصاب ولو كان كذلك فكيف كانت النطفة ستصل 


وف 


إلى رحم المرأة ؟ لقد جعل سبحانه عضو الرجل على نحو ينتصب في 
الوقت المناسب . فلإذا هذا ؟ حتى تعلم ما الغرض من هذا العضو فليس 
الغرض منه قضاء الشهرة . إنما اللذة هي من أجل أن تحصل لديك الرغبة 
في إنجاب الأطفال فتذهب وتكدح ثم تتزوج بعد ذلك ويبقى بذلك نسل 
الإنسان . إذآ الهدف هو بقاء النوع . 

لهذا قال : المرأة العاقر كالبساط الرّث في المنزل . وقال أيضاً أفضل 
لنساء . المرأة الولود . إذا فالتلدّذ ليس مطلوبآ لذاته بل هو لإيجاد 
النسل . إن الإنسان يدرك أن ليس الهدف من ذلك إشباع الجانب الحيواني 
فيه . إن الله تعالى قد زرع في الإنسان قوة التفكر حتى يتفكر بواسطتها 
ويدرك هذا الأمر . ومن الإختلافات الأخرى بين المرأة والرّجل هو أن الله 
تعالى قد منح جسم المرأة رطوبة أكثر وذلك لآن خُلْقَ المرأة هو من أجل 
المحافظة على بقاء النوع البشري ولأنه على عاتقها القيام لعجل ان د 
وفي نفس الوقت مهم . العمل هو على عاتق الرجل » أما المرأة فحملها 
وتربيتها للأطفال وتدبيرها لأمور المنزل هي أعمال تشغل جانباً رئيساً من 
خيَاةة الإنسنان :) إن عل الرحال آن يعظدوا هذه التسمئة » عليهم أن يلتفتوا 
إلى أن نساءهم هنّ أسباب سريان رحمة الله تعالى . إن المرأة هي ذات قدر 
سام عند الله تعالى فهي عند ما تضع حملها تكون كيوم ولدتها أمها وهي 
تتحمل هذا العبء الثقيل . أما اللّذة فقد جعلها الله رجاء إنجاب 
الأطفال فيكدح لذلك وأجره أيضاً محفوظ عند الله . إن على الرجال 
مساعدة النساء في أعماهن . 


كان رسول الله (ص) يكيس المنزل وكان في بعض الأحيان يَحْلِبٌ 
الشاة بنفسه وأمير المؤمنين علي (ع) أيضاً كان كذلك . بشكل عام » 
الحدف من خلق المرأة هو الحمل والجنين في بطن أمّه مالم يصل حدّ الرشد 
لا يمكن أن يخرج إلى هذا العالم » يجب أن يبقى في بطن أمه حتى يكتمل 
خلقه ثم عندئذٍ يولد ولوأ قبل أوانه لما أمكنه أن يتنشق نسيم هذا العام 
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لا بد أن يبقى في بطن أمه تسعة أشهر ينمو خلاها تدريجياً ويكبر . في هذه 
البطن التي فيها الأمعاء والقلب والكبد وغير ذلك يريد هذا الجنين أن 
ينمو . لوكان جسم المرأة كجسم الرجل لكان قضى على أجهزتها الداخلية 
لهذا فقد جعل الله تعالى عضلات جسم المرأة على نحو تكون فيه قابلة 
للتّمدد وجعل الرطوبة فيه أضعاف ما هي عليه في جسم الرجل حتى مهما 
كير الجنين في بطنها تبقى لديها القدرة على التحمل. هناك بعض امون 
التي لا يمكن الحديث عنها عنهاء تصوّروا طريقة الوضع عند المرأة» أي قدرةٍ هذه 
وأي حكمة . « العظمةلله » . كل ذلك مرجعه إلى قدرة وعظمة الحق جل 
وعلا » فقد جعل أعضاء المرأة التناسلية على نحو تتمدد فيه أثناء خروج 
الوليد ثم بعد ذلك تنقبض . آهٍ من العمى والصَّمّمْ . هذا العدد المائل 

من آيات الله أمام أعيننا ومع ذلك لا نرى » إن هذا لُحْجِلٌ حمَاً فمتى 
نصبح بشراً ؟ ما دامت قلوبنا لا تستشعر عظمة الله فلسنا إلا كحيوانات 
فكق عل إثتين ...إن الآثشان لاريكون إثسانا إلة عحدما معدل عا نهو 
مادي إلى ما هو روحاني ويلتفت إلى العلاقة التي تربط هذا العالم بالعوالم 
الأخرى . حسناً . . . لقد إتضح معنى ظ خلَّقَ الزوجين الذكر والأنثى » 
ولم يعد الأمر بحاجة إلى تأكيد أكثر ومن الواضح أيضاً أن الإنسان العاقل 
يدرك هذا المعنى على الفور إلا أن يكون قد مات قلبه » ففي هذه الحالة 
ماذا بالإمكان إفهام المت ؟ إذا كانت الرائحة النتنة لعالم الطبيعة والمادة قد 
عطلت حاسة الشَّم عنده أو كانت قد أعمت بصيرته فكيف يمكن 
التصرف معه ؟ إن الأعمى مهما بلغت قوة نور الشمس فلن يراها وإلآ فإن 
هذا يكفى للإذعان والإعتراف بعظمة الله . . الله الذي يستحق الحمد 
والثناء . . الله الذي هو دون غيره . العالم والعالم والقادر المطلق . 


وزن مخ المرأة والرجل : 
من الأمور الأخرى التي هي محل إختلاف بين الرجل والمرأة والتي 
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تدعو إلى الدهشة وتد إكتشفها الطب الحديث أثناء قيامه بتشريح 
الحسدين ٠‏ هي أجزاء المخ الذي هو مركز جميع الإدراكات البشرية ٠‏ 
تتألف أجزاء المخ من عدة ملايين من الذرّات . لقد وزنوا مخ الرجل 
والمرأة فوجدوا أن مخ الرجل أثقل من مخ المرأة بمقدار مُعْننىّ به السّر في 
ذلك واضح وهو أن إدراكات الرجل أكثر منها عند المرأة وهو يحتاج إلى 
التفكير وإعمال العقل أكثر من المرأة وذلك للقيام بواجبه في إدارة الشؤون 
المعاشية والإجتاعية . ولأن عقل الرجل أكبر منه عند المرأة لذا فإن تكليفه أيضا 
أكبر واللوم الإلمي له أكثر منه بالنسبة للمرأة » إن المرأة هي في أكثر الأحيان 
موضع رحمة الله تعالى هذا إذا لم تتساهل في طاعتها لزوجها وم ترتكب 
حزما ولم يَفتها واجب . المسكين هو الرجل في ما يتعلق بشدة التكليف . 
الرجل الذي هو في مقام العلم والمعرفة أرفع من المرأة . عليه أن يجهد كي 
يبخلص نفسه ويخلص زوجته التي لم يمرض عليها علماً ومعرفة وعبادة 
كالذي فرض على الرجل بل جعل الرجل قيمآ على المرأة فإ الرجال 
قوامون على النساء » فإذا ما صدر عن المرأة ذنب فالرجل هو المسؤول 
عنه(1) , 

إذا خرجت المرأة سافرة من البيت. ثم ألقى عليهاء من هوليس بحرم 
عليها نظرة يشتهيها فيها » فالذنب في هذه الحالة يقع على عاتق الرجل لأنه 
رضي بهذا العمل . إن على الرجل أن يتعاهد زوجته حتى لا تصبح من 
أهل العذاب . إذا كان يعلم أن خروج زوجته من البيت يوجب إرتكابها 
لمعصية . فعليه أن لا يدعها ترتكب ذنياً . إن رعايا أيٍّ رجل كان 
هم في الدرجة الأولى : زوجته وأبناؤه ثم بعد ذلك خادمه("2 فهل هناك من 
قام بواجبه في هذا المضاز . ربما تتعلق هذه الزوجة وهؤلاء الأبناء بأذيالك 
يوم القيامة أن لماذا لم تتعاهدنا في الدنيا؟ أين ذهبت الغيرة حتى رضي الرجال 


. دون أن ينقص من عذاب المرأة شيء‎ )١( 
. يا أبها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة » ( الأنعام/7)‎ « )١( 
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وأضاعوا بناء هم الطاهرات وألقوا عبن في معرض الفساد بأنواعه وعندما 
يواجهون بإعتراض أصحاب الغيرة يقولون : يجب أن تجد خبزها . يجب 
عندما تكبر ‏ أن تصطاد سمكة يبلغ ثمنها المكات من الدراهم . لأنه 
يطمح بسمكة يبلغ ثمنها عدة مئات من الدراهم . يسلم عفتها وبراءتها 
لرياح الفناء فهل هذا بِأبْ ؟ هل هذا بقيّم ؟ هل هذا برجل ؟ كلا . بل 
هر رم 

قال أمير المؤمنين (ع) وهو فوق النبر يخطب : « يا أشباه الرجال ولا 
رجال »أنتم لستم برجال أنتم لكم شكل الرجال فقط وإلآ فعلى الرجل 
أن دوق وول . إن الطمع بالمال هو طمع الناس البسطاء عافمن أب لذأ أن 
تصبح هذه المرأة ذو منصب في| بعد . ولو فرضنا أنها أصبحت . فأي نفع 
يعود لك . أو لما من هذا المال . 


و الشعر على ذئن الرجل : 

من موارد الإختلاف الأخرى بين الرجل ولمرأة والتي هي من الآيات 
الإلهية العظيمة والمدهشة . قضية نمو الشعر على ذقن الرجل وعدم تموه على 
ذقن المرأة . يحدث ذلك عند الرجل بعد بلوغه سن التكليف وفقط في 
- السفلي للوجه وعلى الخدين . وما فوقهم| إضافة إلى الجبهة يبقى دون 
شعر . والأعجب من ذلك العلاقة الموجودة بين عمو الشعر والجهاز التناسل 
بحيث إذا < خصى أحدهم ل ينبت الشعر على ذقنه . إن هذا لمدهش حقاً 
وعذاننا محل الرسل غيزا عن المرأة في الظاهر لأنه قد يحدث في بعض 
الأخيان آن تدعن: إمراة ما بالرجولة: أو ايمل ما بالا نوقة .قن يحل 
ذلك للخداع فيدخل الرجل مثلاً حمام النساء . لا تقولوا : إن المرأة تتزين 
فتلبس ال «تشادور» ‏ العباءة النسائية(' 2‏ وتقلّد العقود في أعناقها والح 


. إضافة من المترجم‎ )١( 
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في آيديها وبإمكان الرجل ان يفعل هذا . إِنَّ إختلاف الظاهر بين الرجل 
والمرأة ليس مبذه الأمور . إذاً قالهدف من نمو الشعر على الذقن . 

أولا : الإختلاف بين الرجل والمرأة . ثانياً : لِيُعْلم أن المرأة غير 
الرجل فخلق المرأة هو لإستيناس الرجل”2 لهذا فهي كلما كانت أجمل كلما 
كانت أفضل فالمرأة يجب أن تكون جذابة ولو كان لما في وجهها شعر 
لفقدت اها وجاذبيتها ولو لم يكن للرجال شعر في وجوههم لتصوروا أنهم 

قال الرسول (ص) : « يأتي زمان يكتفي فيه الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء » كقوم لوط وقد مهدت الأرضية لذلك فعندما ما يحلق الرجل لحيته 
ويتزيّن ٠‏ يتصور نفسه أنه هو الآخر بإمكانه أن يقوم بما تقوم به النساء 
حينئذ يحدث ‏ لا قر الله ما كان يقوم به قوم لوط . 

« وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى . من نطفة إذا تمنى » الجانب 
الثاني للقضية هو مبدأ تكوين الإنسان سواء المرأة والرجل . فقد أت الله 
تعالى على ذكر هذا الموضوع في القرآن الكريم في أكثر من سبعين موضعاً 
حتى يدركوا أهميته ويزدادوا بصيرة وعلماً وكلما إزداد تعمق الإنسان في علم 
التشريح كلما أدرك عظمة الخالق أكثر فأكثره”” فمع أن علم التشريح هوعلم 
واسع جداً وقد مضى على نشوئه ما يزيد على الألف عام والإنسان ما زال يبحث 
في هذا العلم وقد ألّفت فيه المؤلفات الكثيرة ولكنهم مع ذلك يعترفون بأنهم 
م يبلغوا النباية حتى الآن فربما يأتي فيما بعد أفراد آخرين يقومون باكتشافات 
جديدة , 


١‏ 8 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في 
ذلك لايات لقوم يتفكرون » ( ال عمران/ 5١‏ ) . 

(7) هذا القول منسوب الى إبن سينا الحكيم والطيب المشهور : من لم يعرف الهيئة والنشريح فهو 
عتيق في معرفة اللّه 
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تغذية الجسم تشبه تغذية الشجرة ؛ 
للمجلسي عليه الرحمة إيضاحات في المجلّد الرابع عشر وما يمكن 
كرواهر آنه اويا : فلنعلم من أي شيء تتكون النطفة ؟ بعد أن يتم إنتاج 
المادة الغذائية في الجسم . يصل الغذاء بواسطة العروق المتحركة إلى كل 
جزءٍ من أجزاء البدن ... إلى العظام واللحم والجلد والعروق 
والشرايين .. إلى كل ذرةٍ من ذراتٍ الجسم . من أمْ الرأس وحتى أخص 
القدمين لا يبقى عضو من الأعضاء إلا ويجب أن تصله المادة الغذائية تماما ىا 
إذا أَمْرِقَ دلو ماءٍ بالقرب من الأعضاء إلا ويجب أن تصله هذه التنتكرة بعد 
أن تمنص هذا الماء ‏ تقوده إلى أعلى وحينئذٍ لا تبقى ورقة في شجرة عليها فرضاً 
مئة ألف ورقة, إلا ويصلها الماء ولا يمكن أن يصا, إلى الورقة الأقرب كمية 
من الماء أكثر ما يصل إلى الورقة الأبعد . كذلك جميع المخلوقات فهم من 
ناحية الرزق على السواء . لا فرق بينهم فيعطي هذا غذاءه ولا يعطي 
ذاك . يصل الماء إلى عضو ولا يصل آخر . ما إن يراق الماء بالقرب من 
جذع الشجرة حتى تمتصه قوتها الماضّة وتوصله إلى كل الأوراق والأغصان 
بل وحتى الثار والثمرة مع أن قشراً سميكاً يحيط بها. مع ذلك . فهي 
توصل الماء إلى وسطها ليستفيد من هذا الماء لَب الثمرة ونواتها . كل ورقة 
تتألف من مئات بل ألوف الأجزاء . . لا يبقى جزء واحدٌ منها إلا ويصله 
الماء('» . جسمي أنا وجسمك أنت أيضاً هما كذلك فالغذاء الذي نأكله 
يمر ني إصطلاح الطب القديم في أربعة مراحل حتى يتم هضمه وذكر 
هذه المراحل الأربع خارج عن بحثنا . المرحلة الرابعة هي جريانه في 
العروق . لا يبلغ عضواً إلا ويترك له من المادة الغذائية بمقدار كفايته ثم 
يتجاوزه إلى غيره وما إن يأخذ كل عضو حاجته المحدّدة من المادة الغذائية حتى 


)2 الشه النام والوحدة الموجودة بين هذه الأمور تدل عل وحدة الخالق وهذا أما يستدل عليه قِ علم 
الكلام حيث أنه يسندل من وحدة الفعل على وحدة الفاعل . 
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بحيلها إلى جزءٍ منه مع أنبها ليست إلا مادة غذائية ليس أكثر . ولكنها ما إن 
تبلغ العظم حتى تتحول إلى ععظم . وما إن تبلغ اللحم حتى تتحول إلى 
لحم . وما إن تبلغ العصب حتى تتحول إلى عصب . هكذا ما إن تصل 
إلى عضو حتى تصطبغ بصبغة ذلك العضو. . إذا ما بلغت بشرة آبيض البشرة 
صارت بيضاء وكذلك الأمر إذا ما بلغت أحمر البشرة صارت حمراء وإذا ما 
بلغت أسودها صارت سدداء("2 فأين هويا ثرى جهاز الصباغة في بدني 
وبدنك ؟ 

في بعض الأحيان يتم سلب النعمة من وقت لآخر عن أصحابها 
وذلك حتى يتضح لهم ندرها . لقد شاهدتم أولئك الذين يبتلون بمرضر 
البوض :. سَلَت النحمة هناخ :شكر وتذكر آنا وانت عي تغرف قتدر 
النعمة فلا تكفر مها . 


الغذاء هو المادة الى تتكون منها النطفة ؛ . 

بعد أن تصل المادة الغذائية إلى كل عضو بذاته يتوزَّع ما يزيد عن 
حاجة ذلك العضو إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول وهو الدّهن الذي نزيله 
عن أبداننا أثناء إستحمامنا . والثاني وهو الفضلات والشعر والأظافر . 
والثالث وهو الرطوبة الإضافية التي تبقى ني الجسم من أم الرأس حتى أخمص 
القدمين . ولا تتحلّل وهي تبقى ني أعضاء الجسم كلها في حالة تشبه 
ذَرْات الندى إلى أن يأتي الوقت الذي يحين فيه 07 التناسل فتتجمع هله 
اللازات عندما ترتشع حرارة الإقدم سات عن اهيجان الشهرة ف القسسم 
الخلفي للرأس ومن هناك تأتي إلى منطقة الخصر("© ومنها إلى الأوعية 
التناسلية ثم تخرج في النهاية من مرج البول . 


(1) ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغه ؟ ( البقرة )١75/‏ . 
)١(‏ 9 يخرج من بين الصلب والترائب 4 ( الطارق/8 ) . 


لو 


غذا :هو اسان تكون النطفة وذاء ققد تبسن إلى ممقتراط أنه فاك 
إن الطفل عندما يولد يكون قد أخمذ من كلّ ذرة من ذرّات ,جسم الآب » 
لذا فهو يشبه الأب( . بل قالوا : إن الذرّة التي تخرج من عينه هي نفسها 
عين الطفل والذرة التي تخرج من أذنه تتحول إلى مادة لتكون أذن الطفل 
وَهَلُمَ جر(" ولهذا ففي الشرع المقدس غسل الجنابة واجب لكل أعضاء 
الجسم ذلك لأن ذرات المي قد خرجت من البدن كلّه ويبذه المناسبة لي هنا 
كلمة : فالعجب كل العجب من أولئك الذين يستهجنون مسألة المعاد أي 
أنه بعد أن يموت الإنسان ويصبح جسده تراباً تتوزع ذراته في كل نحو 
وصوب فكيف تتجمع مرة أخرى ؟ ليس في ذلك مايثير الإستهجان 8 ولقد 


)١(‏ طبقأ للآيات القرآنية والأحاديث وكذلك إستنادا إلى الوجدان الفردي لكل شخص فإن الولد لا 

يختلف كثيراً عن أبيه وأمه . ومن الآيات القرآنية التي تؤكد هذا الأمر الآية ١4‏ من السورة 47 
( وجعلوا لله من عباده جزءاً ) أي أن المشركين جعلوا لله من عباده جزءا أي أنهم قالوا بأن عيسو 

أو عزيزاً أو الملائكة هم أبناء الله. إذأ يستنتج من ذلك أن الولد هو قطعة من والديه (طبعاً لسر 
القصود من القطعة هنا . القطعة بالمعنى الإصطلاحي للكلمة ) وكمثال على ذلك من الأحاديث 
تذكر هنا الرواية المنسوبة إلى ابي (ص) والتي تقول : أولادنا أكبادنا تمي على الأرض . ولشدة 
أهمية هذا الأمر لزومينه فقد إشتهر أن « الولد سي أبيه » ومن هنا تُعلم جلالة قدر السادات 
وعظمة شأنهم فهُم فيهم جزءٌ من بدن رسول الله (ص) . 

() بل والأهم من ذلك كله وذلك ما هو ظاهر بالفعل للعين المجردة ‏ أن مسألة التوارث في 
الصفات بين الأب والأم من جهة وبين أبنائه ,) قد صارت من الملمات في العلوم الطبيعية 
الحديئة . فإين أسود اللون يأتي أسود اللون وإبن أبيض اللون يولد أبيض اللون . وفي بعضص 
الموارد إذا ما لوحظ خلاف ذلك . مثلاً الاب ذو العينين السوداوين إذا ولد له ولد لون عينيه 
خضر يقولون إنه من الممكن أن يكون لون عيني أمه كان أخضراً والخلية التي أخذت من عيبن 
المرأة إستقرت فيما بعد في نطفتها (1دا00)كانت أقوى من تلك التي استقرت في نطفة الرّجل 
(702:02014م5) فصبغت بالتالي عين الوليد بلونها وفي حال لم يكن أي منهما ذا عينين 
خضراوين. يقولون : إنه لا سد ان من أجدادهذا الطفل لأبيه أوأمه من كان أخضر العينين وكانت 
حليته قد غلب على امرها لكنها لم تّزل من الوجود بل بقيت محافظة على وجودها في عدة انسالر 
متعاقبة إلى أن صادفتها الظروف اللملائدة للظهور فيرزت وتغلبت على الخلية المخالفة لها وأعطت 
العينين لونهما لاني وهذا كلامم يجعل من أصل بقاء المادة الذي ثبتت أحقيته في عصرنا الخاضر . 
أصلاً صحيحاً . 


من 


علمتم النشأة الأولى © أفعندما خلقتم كنتم مجتمعين ؟ لقد خلقت من 
الذرات المتفرقة لجسم أبيك وبأمر الله تجمعك يد القدرة مرة ثانية بعد 
الموت27 وبهذه المناسبة أذكر هنا الحكمة من التمني . التمني بمعنى الإلقاء . 
فمن المواصفات المهمة للنطفة تدافعها فقد جاء في القرآن الكريم ما 
ذكره : « من ماءٍ دافق » فلو كان الهدف من الزواج التلذذ فقط لما كان من 
اللازم أن تتصف النطفة بالتدافع بمعنى أن اللّذة تتحقق بدون ذلك ولكن 
الهمدف هو أن تستقر النطفة في مكانها داخل الرحم دون أن تتعرض للهواء 
لأن الهواء والبرودة يفسدانها ولهذا فهي تتصف بالتدافع حتى تدخل الرحم 
وهي على حرارة تامة . 


فوائد الإإحتلام 08 

يقول الحاج « نوري » ف ددار السلام » : إن من فوائد الإحتلام 
والنوم أن يرى الإنسان أصله والمادة التي يتكوّن منها حتى لا يتكبر بعد 
ذلك . أها الإنسان لقد جعل الله النطفة صب عينك كي لا تلقي بنظرك 
إلى لباس زينتك . . . إلى بيتك وحياتك . حتى لاا تقول من باب الغرور : 
مُلْكي . مالي . جمالي . علمي .» هذه كلها ضلال عن سبيل الله . إن 
لازمة العبودية النظر إلى الذات نظرة ذلة وحقارة والنظر إلى الله نظرة إجلال 

والآن إنظروا إلى ما يرسمه الرسّام القادر بقلم قدرته: يذكر 
الطنطاوي . وهو مصري الجنسية » خلاصة عن التشريح ونذكر نحن هنا 
غتصراً عنها لزيد من الإطلاع : إن جسم الإنسان هو بمثابة مدينة يوجد 
فيها ثلاثة عشر نوعاً مختلفاً من الطبائع والأركان والأنجار والجواهر والخزائن 


(1) يذكر صدر المتألهين الشيرازي هذا الأمر في تفسيره ضمن إقامته الدليل على المعاد » فمن كان 
يطلب المزيد من الشرح والتفصيل فليرجع الى ذلك الكتاب 


فنا 


وغيرها ولكل من هذه الأنواع شرح مفصّل . 

المفردات وهي عبارة عن الطبائع الأربع : الرطوبة والحرارة واليبوسة 
والمرودة . وهي تدعى الطبائع المفردة . والأركان الأربعة هي من هذه 
الأربع طبائع وهي عبارة عن : الماء والنار وامهواء والتراب مع أنهم ف 
العلم الحديث قد جزأوها إلى خمسة وسبعين عنصراً ولكن ذكرها ليس 
ضرورياً لأن مرجعها جميعها هذه الأربع أشياء الذي خَلَقَ منها طبائعاً أربع 
وهي : الدم . البلغم + الضفراء والسوداء وخلق من هذة الأريعة اتخلاط 
تسعة جواهر هي ؛ العظم ولبه . اللحم . الجلد ء الدم الظفر ء الشعر . 
العرق » العف هذه هى التسعة جواهر التى جعلها الله من الأخلاط 
الأربعة التي هي : الدم ‏ الله والصفراء والمووا ٠:‏ 


طبقات البدن العشر . العظام . الأعصاب : 

ثم إن الجسم البشري يتألف من عشر طبقات : الأول الرأس » 
الثانية الرقبة » الثالثة الصدر . الرابعة الجوف ( وهو محل القلب والكبد ) . 
الخامسة البطن . السادسة المقعد , السابع الوركين . الشامنة الفخذين » 
التاسعة الساقين». والعاشرة الرجلين . هذا البدن هو كالبناء يتألف من عدة 
طبقات ركبت فوق بعضها البعض بواسطة المفاصل . أنظروا إلى رسغ 
الرجل قد إتصل بالساق بواسطة مفصل راحة القدم . إلى الفخذ والمقعد 
كيف ربط بيهم| مفصل . إن عرض هذا البناء العجيب المؤلف من عشر 
طبقات قد جعل فوق 748 عموداً . هل نظرتم إلى عمود الخيمة كيف 
يمحافظ عليها قائمة . إن في بناء الجسد 75/8 عموداً لو فقد واحد منها 
لإِعْرَ البناء ناقصا ء تام كالعارة الى تى إذا فقت فنبا دعامة واحدة 
اعقرت تائف .تخذتك الأسر اق الجدن إذا تنص يمتاراحياه م اك 
9 48” » عظماً. إعتبر ناقصاً. وكا أن الأربطة والحبال في الخيمة 
ضرورية لترابطها وإستقرارها .» كذلك الأمر فق هذا البناء العجيب فقد 


راذا 


جعل فيه الله جل وعلا ( 7/5١‏ ) رباطاً لا أدق ولا أرق وهي عبارة عن 
الأعصاب . ومن ناحية اخرى فإن الترابط والإرتباط بين هذه الأعصاب 
ولا أعجب منه . فذلك العصب الموجود في راحة القدم يرتبط بالدماغ 
الموجود في الرأس . فلو أن شوكة غرزت في راحة قدمك . فكيف تشعر بها 
على الفور ؟ بسبب إرتباط الأعصاب بالدماغ الذي مقره الرأس والذي هو 
مركز الإدراكات . إِنْ ما تلاحظوه من تخدر الأعصاب عقب حقنها بالإبر 
بعني أن الإرتباط بينها وبين الدماغ قد قطع مؤقتاً . حتى الأسنان فكل 
واحد من ال « 75 » سناً مربوط بالدماغ بواسطة عصب من الأعصاب 
وهذا العصب الموجود في وسط كل واحدٍ من الأسنان هو أدق من 
الخيط لدرجة أنه لو وضع عدد منها فوق بعضه البعض لا بلغ في سماكته 
سمك شعرة واحدة . بواسطة هذا العصب يشعر الإنسان بألم سنه فيقلعه 
إن كان قد خَرِبٌ لو تَلِف العصب لا أدرك فساد سِنه . إن كلّ عمل يقدم 
به الدّماغ ما هو إلا ردّة فعل لواحد من هذه الأعصاب ال « 2470١‏ التي 
هي أدق من الخيط . 


الطرق والعروفق : 

المسالك يعني الطرق والشوارع الموجودة في هذا البدن . هناك 
( 0") طريقا وسميلاً لهذا البدن . . . المدينة العجيبة . أنظروا إلى أي 
مدينة عادية . . فلولا وجود الطرق . أي لولا وجود الشوارع » الضيق 
منها والواسع » ولولا وجود الأسواق . لتعدّر النقل والإنتقال وما أمكن 
الذهاب والإياب . إضافة إلى ذلك لا بد من وجود الطرقات بقدرٍ كاف 
وذلك من أجل راحة الأهالي . في هذا الجسد أيضاً . جعل الله 
تعالى 77٠‏ من الشرايين بحيث أن خاتم الأنبياء (ص) كان يردد في كل 
ليلة ويوم بعدد عروق البدن أي ثلاثاية وستون مرة « الحمد لله رب العالمين 
على كل حال » . أما العروق التي تحمل الغذاء فهي غير هذه ال "5٠0‏ » 
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عرقاً التي ذَكَرَتْ . بواسطة هذه العروق التي يقال لما الأوردة والضوارب 
وهي عبارة عن 79٠‏ عرقاً. تصل المادة الغذائية إلى كل عضو من الأعضاء. 
يجب أن تصل المواد الغذائية » السُكرية والنشويّة وغيرها إلى كل عضو من 
الأعضاء . . .. والله تعالى قد سخْر هذه الأوردة لايضالما إلى ختلف أعضاء 


وأجزاء الجسم . 


الخزائن ١‏ الدماغ - النخاع القلب ١‏ 

الخزائن هي الأخرى من عجائب هذا الجسم . وهي تبلغ بمجموعها 
إحدى عشرة خزينة . وهي ضرورية للجسم كضرورتها للمدينة . 

وأول خزينة إهية في البدن هوالدماغ . فأجزاء المخ والدّماغ وإرتباطها 
بكل واحد من أعصاب البدن قد جعِل في هذه الخزينة . ففيها الحس 
المشترك . وفيها القوة الحافظة . والقوة الذاكرة , والقوة المتخيلة والقوة 
المتفكرة » والقوة المتوهمة . 


لولم تكن القوة الخافظة . . . فاذا كان سيفعل الإإنسان ؟ 

الثاني من الخزائن الإفية الموجودة في الجسم : النخاع . فأي 
جوهرة هذه التي جعلت داخل العظام المجوفة . لولا وجود اللب في العظم 
لتلائي الجسم . فهو ني حكم الزيت الذي يُصبّ على عجلات المصنع . 
إن الجسم الذي هو ذائم الحركة .. ليس ليوم واحد أو لسنة واحدة بل 
على سبيل المثال ‏ لأربعين سنة . إذا إفتقد إلى الزيت فأنه يتاكل ويتلف . 

الخزيئة الثالثة من الخزائن الإفية الموجودة ني الجسم هي القلب . 
إن للقلب أربع غرف . في هذا القلب الصغير نفسه هناك طبقتان 
متطابقتان » واحدة عُلُوية والأخرى سُفلِيّة يقال لهم : البّطين الأعلى 
والبُطين الأسفل . يدخل الدم المحمّل بالفضلات من أحدهها ويخرج الدّم 


و 


المصفّى من الآخر . فإذا ما توقف القلب عن العمل ولو للحظة واحدة 3 
فإن البدن هو الآخر سيتوقف عن العمل . 


الكبد . الرئة ١‏ 

الخزيئة الرايعة التي لا تقل أهمية عن القلب : الكبد . في الطب 
القديم كانوا يعتبرون الصفراء والسوداء والبلغم والدم من الكبد ولكن في 
الطب الحديث اذمافة إلى ما كان السابقون يقولون به فقد وجدوا له إثنا 
عشر وظيفة أخرى . هل رأيتم العصفور كم هو صغير . . . إن الكبد بهذا 
لقح زشونيع عار لعجف لها ]نا غدرة وليه جهيية ‏ واحتلة ادن علا 
الوظائف هي إنتاج المادة السكرية للجسم ووظيفته الأخرى إنتاج المادة 
النشوية وغير ذلك . 

الخزينة ا الخامسة هي الرئة والتى يقال ها بال نكليزية (8هنا) . الرئة 
هي خزينة عجيبة ومن أفضل ما قيل في أهميتها قول سعدي : كل نفس,ٍ 
نتنشقه يمدّنا بالحياة 5 إذانها لمعنه فإنه يُفرح ذواتنا . إذا ففي كل نفس 
نعمتان والشكر واجب على كل منها . يقول الشاعر ما مضمونه : لو كانت 
اليد واللسان يفيان بشكر الله فإن العبدّ المقصّر هو الذي يعتذر إلى الله عرّا 
قصر وإلا فإن أحداً لا يستطيع أن يؤدي ما يليق بالله تعالى . 


نعم إن الإنسان إذا لم يتمكن من إستنشاق المواء فإنه سوف يختنق 
أمره . أولئك الذين يصيبهم ضيق النفس كم هم معذبون .. ذلك حتى 
يشكروا الله نعمته. إذآ فلا تنتتظر حتى تسلب عنك النعمة لتعلم قدرها . 
الكليتين ‏ البيضتين ‏ المرارة : 

السادس من الخزائن الإلهية : الكليتين . وهي جهاز التصفية الذي 
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جعله الله في بدن الإنسان. بواسطة هذه الكلية يتم إخراج المواد 
الإضافية » تماماً كالأمعاء التي تخرج المواد الإضافية التي تنفع في التغذية 
عن طريق المخرج . الكلية هي لإلقاء المواد الإضافية السائلة التي يفرزها 
الجسم فهي تتلقى من الجسم ما يفرزه من إفرازات ثم تلقي ما كان منها 
مُسِمَا في المثانة لتخرج فيم| بعد إلى الخارج عن طريق مجرى البول ولهذا 
السبب يقال للإدرار بولا . 


السابع من الخزائن ال البدن : البيضتان . وهما مكان تجمع 
مادة إنتاج المثل . يكفي في أهميّتها أن فيهم) تتجمع مادة الحياة التي هي 
سبب» لوجود أجهزة الجسم ٠.‏ 


الشامن من الخزائن : المرارة وهي كيس الصفراء ء» وهو كيس 
متصل بالكبد والعجيب أنه يجذب إليه كل المضرات الموجودة في الدّم . 
هذه الماّة تتجمع في الدم ولو قطع إتصال المرارة بالكبد لصبت مادة 
الصفراء في الدّم ولحدث مرض اليرقان وهو مرض خطير جداً والشفاء منه 
يحتاج إلى فترة زمنية طويلة . إضافة إلى تصفية الكبد فإن من أهم 
خصائصه هو أنه عن طريق إتصاله بالأمعاء يفرز إفرازات تؤدي إلى خروج 
الغائط مدفوعاً إلى الخارج لأن الصفراء لزجة وبها حرقة . إذا لم تبلغ 
إفرازات المرارة الصفراء فإن الغائط لا يتم دفعه . ثانياً : بواسطة الضغط 
الذي تسبّبه هذه الإفزازات . يتحرك العصب ويشعر الشخص حينئلٍ أنه 
بحاجة إلى التخلّ فيذهب ويتخل . 


٠ الأمعاء‎  ةدعملا‎  لاحطلا‎ 


التاسع من الخزائن الإلهية في الجسم : الطحال . وهو الآخر مثل 
المرارة متصل بالكبد : يجذب إليه المواد الإضافية » وهي السوداء 2 ويعمل 
على تجميعها داخله إضافة إلى ذلك فإن من المميزات الآخرى أنه يدخل 
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الإفزازات الدموية إلى المعدة وعندها يشعر الشخص بالجوع . ذلك تقدير 
العزيز الحكيم . 

العاشر من الخزائن : المعدة . وهي مكان تجمع وهضم الغذاء . 
عندما يدخل الطعام إلى المعدة تبدأ هذه الأخيرة بتقليبه وتستمر في ذلك إلى 
أن تحيله إلى ما يشبه ماء الكشك . وقد جعل الله تعالى الكبد محدّب 
الشكل » ذلك حتى يلتصق قعره بالمعدة ويحصل بالتالي هضم الطعام 
الموجود فيها بفضل الحرارة التي يولّدها الكبد والتي تنتقل إلى المعدة 
لإنصاها به . بعد ذلك تخرج الفضلات ., أما المادة الغذائية فعليها أن تبلغ 
الكبد . الأعجب من ذلك أنه طالما لم يبلغ الطعام في المعدة حدّ الهضم . 
فإن الفتحة تبقى مغلقة وعندما يتم هضمه جيدآ فإن الفتحة السفلية 
نفتح . طبعاً مُدَدْ هضم الطعام متفاوتة في ما بينها » فهناك بعض الأطعمة 
الخفيفة التى لا يحتاج هضمها إلى أكثر من ساعة فالفواكه بشكل عام هي 
خفيفة ال حضم . عكس ذلك . فهناك البعض من الأطعمة التي تطول 
فترة هضمها إلى ست ساعات كالبيض المطبوخ أو اللحم . 

الحادي عشر من الخزائن الإلهية في البدن : الأمعاء . وهي التي 
تخرج القذارات وفضلات المواد الغذائية كتلك التي على أثر الإتصال بالكبد 
البوابات ‏ الصرّة ‏ الأنف : 

بقي قسان آخران من التشريح الذي اتينا على ذكره . فالله تعالى قد 


جعل في هذه المدينة إثنتا عشرة بوابَة » البعض منها خصص للدخول إلى 
المدينة والبعض الآخر خصص للخروج منها . ومنها أيضاً ما هو مشترك . 
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السبيلان ‏ القوة الحافظة للمدفوم : 

البوابتان الأخريان هما السبيلان : أي حرج البول ومحرج الغائط 

لفك اعطن_الاشنارك وتعال الأنسناك قنوة اكخار وذاناف حق 
يتمكن من الحفاظ على نفسه . وقد تسلب هذه النعمة عن صاحبها من 
وقت لآخر وذلك حتى يعلم قدرها ويشكرها . لقيك تلطفت تعاى ومتحية 
هذه القوة منذ أيامه الأول أي منذ أيام طفولته وذلك حتّى نحمده 
زكرو 

وَل تفكروا لحظة أنه إذا إنسدّت طريق هذا المجرى أو إذا لم يكن 
خروج البول والغائط بإختيار الشخص ماذا كان سيحدث ؟ ! كم سيكون 
ضعيفاً حينئذ . أنظر كيف أنْ الله تعالى قد رعى حال الإنسان . 


الأذن . العين . الندي : 

الأذن : هى بوابة لإدراك الأصوات . بميز الإنسان بواسطتها ماهية 
الصوت ؟ ع فوساتر ؟ : 

البوابة الأخرى هي الصرّة ووجودها في بطن الأم كان لدخول 
الطعام أما بعد الولادة فبوجود الفم تنتفى الحاجة إليها . البوابتان 
الآخريان الموجودتان في الوجه واللتان هما مشتركتان أي أنهها يستعملان 
مرة للخروج وأخرى للدخول هما : فتحتي الأنف المصممتان لخروج 
قذارات الدّماغ فلو أن هاتان البوابتان سّدَّا لتعذّر خروج القذارات ولفسد 
المخ والعين . إن ذلك مما يؤدي إلى سكتة قلبية.وني الزّكام » إذا ما سُدَت 


)١(‏ تتضمن الأوعية التي ورد ذكرها أثناء التخلي وبعد التطهير . . تتضمن نوعاً من الحمد والثاء لله 
تعالى فيم| يتعلق بهذه النعمةمشل : الحمدلله الذي أطعمنيه طَيّباًفيعافية ‏ الحمدلل الذي 
عافاني من اليلاء : وإلى آخر ما ورد 8 


خا 


البوبتان أي فتحتي الأنف فإن علاج ذلك يطول . إن القذارات التي 
تفرزها العين تخرج هي الأخرى عن طريق الأنف . إضافة إلى ما تقدم فإن 
فتحتي الأنف هما أيضاً بوابتا دخول». يدخل المهواء وروائح الزهور 
والرياحين عن طريقههما ليبلغوا المخ . 


الفم ‏ القصبة اطوائية : 

من البوّابات الأخرى الموجودة في الوجه : الفم. والعجيب أنه في 
نفس الوقت بوابة دخول وخحروج . وهو إذا ما إنتهى إلى الحلق تشعغب 
شعبتان : القصبة الموائية والني نستعمل لدخول وخروج الهواء والشعبة 
الأخرى لدخول الطعام . الأول تتصل بالرئة والثانية بالمعدة وقد نظم 
خلقه| على نحو لا يدخمل فيه الطعام إلى تلك وال حواء إلى هذه وإلا للك 
الإنسان ١‏ العطلية لله العليّ العظيم » . العين هي الأخرى إحدى البسوابات 
التي ُعْلِم ما يليها عن طريق إنعكاس صور الأشياء فيها ومن ثم بلوغها منطقة 
الشعور المشترك . تقع منطقة الشعور المشترك في مقدمة الدماغ ومع أن كل 
واحدةٍ من العينين لها طريقها المستقل الذي يربطها بمنطقة الشعور المشترك 
والإنسان ‏ أساساً ‏ يجب أن يرى صورتان . . . لكن لأن الصورتين تنتهيان 
إلى محل واحد لهذا فإن الإنسان يرى صورة واحدة . قد تسلّب هذه 
العف من : مهنا ن نعطي الانتيان فالاحول كلد برق متورتين. 
خلاصة الموضوع أن الأذنين والعينين . . البوابات الأربع التي جعلها الله 
تعالى في الوجه . . كذلك الثديان اللذان هما بوابتا خروج .. قد جعلهما 
الله لمصلحة في ذلك . 


موعظة إبن السيّاك طارون الرشيد : 
من المستحسن هنا أن يؤق على ذكر قصة معيرة تذكرنا بأنعم الله 
علينا : 


في أحد الأيام دخل إبن السّاك على هارون الرشيد فقال له هارون : 
يظني . فقال : لو أن يوما سّدَ حَلْفَك فإذا كنت فاعل ؟ قال هارون : 
إنني على إستعداد لأن أهب نصف ملكي حتى يرتفع هذا البلاء . فقال: لوأن 
يحرى بولك سَدّ فهاذا أنت فاعل؟ قال: إني على إستعداد لأن أهب النصف 
الباقي حتى أتخلص منه . فقال له : إعلم يا هارون أن قدر ملك يعادل 
قطرة دخلت ثم خرجت !! 


جواسيس البدن : 
وأما الجواسيس فقد جعل الله تعالى في هذا الجسم خمسة جواسيس 
النظام لا يستقيم في هذه المملكة إلا بإقامة الجواسيس حتى يحرسوا الحدود 
فلا يدخل العدُوٌ بغتة إلى داخل المملكة لق عنين اله ثبارك وتعتال: ل 
هذه المدينة المجسيم خمسة جواءميس مهمتهم المراقبة الدقيقة للجسم حتى إذا 
ما رأوا أمرأ غير طبيعي يريد أن يلحق الضرر بالجسم, أبلغوا به السلطان 
أي الدماغ ‏ على الفور . العين . . الحاسة التي مها ري 9 فتحول 
دون سقوط البدن فيها .. . الحاسة الى مها رق الحية والعقرب والذئب 

وكل حيوانٍ مَهْلِكُ . 


إن وظيفة العين هي حفظ البدن من الأعداء . 


إلا أنْ له صمع . . مع متلا أفدم العدو او شلا ره 
إلهيان . 


١ 


الآخر هو الأنف : الذي بميز بين الأطعمة بحاسة الشم التى جعلها 
الله تعالى فيه وذلك عن طريق روائحها فيستهلك ‏ أي الإنسان ما كان 
منها نافعاً ويجتنب اضر . فإذا ما تعطلت حاسة الشمّ عند الإنسان فقد 
يأكل -على سبيل المثال ‏ اللحم الفاسد لأنه لا يعلم بفساده وقد يُلْحق به 
الضَرَّرٌ من جراء ذلك بل ربما يؤدي ذلك إلى هلاكه فهناك بعض الأشياء 
المضرة التي لا يمكن لحاسة أخرى غير حاسة الشمٌ إدراك مضرًاتها مثشل 
اللحم الذي ذكرنا فالعين لا تدرك فساده وربما لا تدرك حاسة التذوق أيضاً 
فساده . 
حاسة التذوق وحاسة اللّمس ٠‏ 

ثم حاسة التذوق التي هي الأخرى في حدودها ضرورية جداً للحفاظ 
على سلامة الجسم . حاسة الذوق تتذوق الأشياء فيا كان منها ذا طعم كريه 
ومضر تُعْلِم الدماغ على الفور لِيُدْرِكَ بدوره هذا الأمر حينئذٍ يلقي الإنسان 
اللّوز المر مثلا بعيدآ . فلولم تكن حاسة التذوّق موجودة لدى الإنسان 
فكيف كان بإمكانه تحديد الأطعمة المضرة من غيرها ؟ 

من الجواسيس الإلية الأخرى... حاسة اللّمس والتى تشمل 
الجسم كلدامق قنة الرأنن وحى اخمين الفلسن .هته إطاسة. فين 
الأشياء الحارة والباردة وكذلك إذا ما أتت شعرة فوق اللسان بين الطعام 
فإنه يشعر بها ولا يدعها تتحول ‏ خبط عشواء ‏ إلى جزء من البدن . لماذا 
تشمل حاسة اللمس الجسم كله ؟ لآن الجسم بتمامه يحتاج إلى هذه الحاسة 
فكمثال على ذلك مع أن جلدة القَدّم سميكة إلا أنه إذا ما إستقرّت إبرة أو 
شوكة في راحة القدم فإن الدّماغْ يدرك هذا الأمر على الفور . ولو أن 
الإنسان فقد حاسة اللمس لتعرض وجوده للزوال من خلال آلاف 
الأمراض التي تصيبه . فهو قد تحرقه النار مثلاً ويبلك دون أن يشعر بذلك . 


7 


الأقدام أو عمود الجسم 8 

الموضوع الآخر الذي يجب التنبّه إليه هو أن هذه المدينة قائمة على 
عمودين . هذا البناء المؤلف من عشر طبقات بالشكل الذي تم شرحه مع 
كل تلك الأجهزة الموسّعة التي تم ذكرها . قائم على قدمين إئنين . 

إن الحبوانات الأخرى تشى على أيديها وأرجلها معاً والحشرات 
تزحف على بطونها أما الإنسان فهو يقف أو يمشى بكل رشاقة على قدمين 
دون أن يحتاج إلى أن ينثني كالحيوانات . 

طبعاً الجسم ثقيل ... فهل حملتم على أكتافكم في وقتِ من 
الأوقات جنازة أحد الأشخاص ؟ إن أربعة من الأفراد إذا أرادوا حملها ربا 
يشق عليهم ذلك . مع ذلك فقد جعل الله تعالى الجسم مستقراً بكل 
بساطة فوق عظمتين 8 لقد خلقنا الإنسان ني أحسن تقويم » . 

إن من مصاديق هذه الآية الشريفة هذا الإقرار للجسم فوق عمودين 
حتى لا يضطر الإنسان إلى الإنحناء كالحيوانات أو المثنى على يديه ورجليه 
أو ليزحف كالحشرات على بطنه . نعم فليبق رأس الإنسان عالياً لأن فيه 
العقل ولأن مكان ظهور نور العقل هوني الرأس . إن دماغ الإنسان 
يختلف عن دماغ الحيوان لذا فلا ينبغي هذا الرأس أن ينحني كما هو الأمر 
في البقرة والحمار بل يجب أن ينحني فقط لخالقه لأنه هو فقط ولا أحد غيره 

إن الله تعالى قد خلقكٌ لنفسه22 , أنت سيّد هذا العالم لكنك 
أذلّيت نفسك فتارة تجعلها أسيرة المال وتارة أسيرة الشهرة والمقام وطوراً 
أسيرة النساء . 


. هذه العبارة هي مضمون حديث قدمي شريف يقول : خلقت الخلق لأجلك وخلقتك لأجلي‎ )١( 


وف 


الشروط الثلاثة للرسم 8 
الموضوع الآخر والمهم هو أن كل رسام يحاول الرسم عليه أن يوفر 
أولا المحكان الواسع وذلك حتى يتسع لما يراد رسمة . 
ثانياً : لا بد من وجود النور أي أن عليه الرسم في مكان منير . 
الثاً : أن لا يكون ما يريد الرسم عليه هشآ وروا . . . ليكن ‏ 
على سبيل المشال ‏ لوحا خشبياً أو ورقاً . إذ أنه من المحال الرسم فوق 


الجسم السائل . 


أماني الرسم الذي بيد الحق تعالى فلا يتوفر فيه أي من الشروط 
الثلاثئة تلك . 


فالرحم هو أضيق الأماكن ولا يوجد مكان أكثر ظلمة من الرحم 
والمشيمة والبطن حيث الظلمات الثلاث . فبعد إستقرار النطفة في الرحم 
تتشكل حوطا قشرة مغلقة كالعجينة التى تلصق على جدار التنور» . وعندما 
يولد الطفل تكون تلك القشرة مرافقة له وهي التي يقال ها المشيمة . 
ثم إن الرحم هو الآخر موجود في جوف البطن . 


الشرط الثالث الذي ذُكَرٌ هو أنه . . من اللازم أن لا يكون مكان 
الرسم الذي يختاره الرسام لرسمه هشاً لأن الرسم فوق السائل من 
المحالات .. . يجب أن يكون صلباً حتى يتمكن من تقبّل الرسم الذي 
يرسم فوقه ويد القدرة الإلهية هي فقط التي تستطيع أن ترسم على قطرة ماءٍ 
في الرحم هكذا رسم حير عقول العقلاء ... رسم إشتمل على العظام 
والعروق واللحم والجلد والدماغ والقلب والكبد والرئة والحواس الخمسة 


الخارجية والحواس الخمسة الباطنية وغير ذلك2207 . 


التناسب ببن أعضاء الجسم : 

المرضوع الآخر والمهم الذي تلتقي به العين في بناء كل جسم . وهو 
ما حبر العقلاء » التناسب بين أعضاء الجسم الواحد والتنظيم الموجود فيها 
وكنموذج على ذلك نعرض هنا لمجموعة من هذه التناسبات : 

فتناسب أي جسم من الأجسام هو بمقياس راحة يده وأصابعه . أي 
أنه على سبيل المثال ‏ تبلغ قامة كل فرد ثانية أشبار بمقياس يده . أو أنه 
على سبيل المثال أيضاً ‏ إذا ما مدّ أحدٌ يداه على شكل جناحي طائر . أي 
مدهها بموازاة سطح الأرضء فإن قامته في تلك ا حال تعادل المسافة الفاصلة 
بين رأس إصبع يده اليمنى ورأس إصبع يذه اليسرى . قيسوا أشباركم ثم 
قيسوا قاماتكم لتتأكدوا من أنها تعادل المقدار الذي ذكر أم لا ؟ 1 

لقد نظم الله سبحانه وتعالى ثانية أشبار القامة شيرين بشيرين أي أنه 
جعلها أربعة أقسام متساوية . من راحة القدم وحتى أول الركبة شبران ومن 
أول الركبة وحتى ف الحقوين :(المقعدة) آيقبا كيان ومن شكاك :ويد ترامن 
القلب شبران ومن القلب حتى الدماغ في الرأس شبران . أو على سبيل 
المثال إذا رفع الإنسان يداه إلى أعلى في طول الجسم . ثم كان هناك فرجاراً 
تُحدّد نقطة إرتكازه في وسط القلب وترسم بالتالي دائرة تمر عبر أصابع اليد 
والرجل . إن قطر هذه الدائرة سيبلغ عشرة أشبار بشير ذات الشاتص 
والأمر على هذا النحو بالنسبة لكل الأفراد ه ما تَرَّى في خَلْقٍ الرّخمن من 
تفَاوتٍ 4 . 
)١(‏ بالإمكان إضافة شرط آخر في هذا المجال وذلك هو أن الرسام بإستطاعته السرسم ثوق الاسام 

المسطحة أمّا الرسم داخل الاشياء المجوّفة فلا يقدر علبه إلا أنْ الله تعالى . ظهارا لقدرته . بقرم 


بالرسم داخل جوف النطفة إضافة إلى رسمه فوق الظاهر والسطح : صنع الله الذي أتقى كل 
شيء ذلك تقدير العزيز العليم » . 


ك2 


نسبة اجزاء البدن إلى راحة اليد ١‏ 

المجموعة الأخرى من التناسبات الموجودة بين أعضاء الجسم الواحد 

فصاحب اليد الواسعة يكون واسع الوجه وصاحب اليد الضيقة 
يكون ضيّق الوجه . 

وكل فرد من الأفراد » طول وجهه من منبت الشعر وحتى الذقن 
شيراً واحداً وثُمنُ الشبر بمقياس شيره هو . 

أما عرض وجه كل فرد من شحمة أذنه حتى الأذن الأخرى فيبلغ 
شيراً واحدا وربع الشبر بشيره هودون زيادة أو نقصان 5 

وطول عين كل فرد ؛ ثمن الشبر بشبره هو 

وطول دماغ كل فرد يبلغ ربع شبره وهكذا . . . فهذا قانون إلحي 
عام . 


في كل عصر أ الملايين من البشر وذهبوا وجميعهم كانوا يخضعون 
لهذا النظام المحدّد وما زالوا وسيبقون كذلك . 


لا يوحد شخصان متطابقان من جمييع الجهات ٠‏ 

هذه الأنفس جميعها جميعها الموجودة فوق الكرة الأرضية أو التي كانت 
موجودة سابقاً. لا يوجد بيهها شخصان يتطابقان في كل شيء. أو لنقل لا 
يوجد شخصان يتطابق لحني صوته)| حتى22 . ربما يشبه بعضه] الآخر 
كالأخوان مثلاً أو كالتوأمان ربما يكونا مثل بعضهها البعض تماماً ولكن ليس 
لدرجة أنهم يخلطوا فيا بينهها فيأخذون واحدا محل الآخر . بالتأكيد هناك 


. # .. #وإختلات السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات‎ )١( 


كك 


وجه إختلاف في ما بينهها فهل يسَمُ شخصاً ما بعد كل هذه الآيات 
والبينات أن لا يؤمن بالله إلا أن يكون أعمى2 قد عَمِيَ بصرهُ وقلبه وضُع 
سمعه9) . 


الدنيا الأخرى « وأن عليه النشأة الأخرى 4 

حقاً إِنَّ النشأة الأخرى نمي على الله . إِنَّ كلّ هذا الشرح. والتفصيل 
كان مرجعه إلى النشأة الدنيوية والخلقة الأخرى . التي هي عوالم ما بعد 
الموت بعد إضمحلال هذا العالم » لمي على الله تبارك وتعالى . 

إن هذا الجسم مركب من الأضداد وكل مركب لا بدّ زائل » يعقبه 
عالم آخر هو عبارة عن عالم البرزخ والقيامة . في هذه الآية الشريفة عبر 
تعالى ب « على » , « أن عليه » أي في عهدة الله وواجب على الله تعالى 
من باب إنجاز الوعد أي لأنه هو نفسه جل شأنه قد وعد بأنه سوف يكون 
هناك يوم جزاء.. وأنه عرقت افر الأولين والآخرين . ط أفحسبتم أعا 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون 4 . ٠‏ إِنا لله وإنا إليه راجعون ». 
فو ولن بخلف الله وعده > ط ومن أوفى بعهده من الله 4 . إذأ فملى الله 
جل ذكره إيجاد النشأة الأخرى . 


إن العقل بحكم بوجود بوم الشامة ٠‏ 

بل بصرف النظر عن الوعد الإلمي فإنْ على الله بحكم العقل أن 
يدفع بالإنسان في مراحل أخرى . فلو أنه على سبيل الفرض - لم يكن 
هناك أنبياء يتبينوا الحقائق للناس ويخبروهم بأمر معادهم. مع ذلك فإن كل 
من كان ذو فطرة سليمة سيستيقن أنه لن يعدم بعد الموت . من أين يدرك 


(1) ظ هم أعين لا يبصرون با وهم آذان لا بَْمَعُون با » . 
(؟) ظ ختم انه على قلوبهم وعلى سمْمهم وَعَلى أبصارهم عَشَاوَة 7/7104 ) 
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ذلك ؟ إنه يستدل من موجودات هذا العالم أن خالقاً حكيمآ أوجدها. طبعاً 
لا يصدر عن الحكيم ما كان عبثاً لا طائل منه . 

من جهة أخرى فلو كانت حياة البشر منحصرة بعالم المادة لكان 
ذلك قطعاً ‏ عبثاً ولغوا . فأن الإنسان ياكل ويشرب . وينام ويقضي 
شهوته » ويغضب . ويقوم بالأعال الأخرى ثم بعد ذلك ينعدم كلياً ؟ 
إضانة إلى ذلك هناك من هو صالح وهناك من هو طالح . هناك من 
نظام العالم . . يعني عيثية عالم الدنيا . 


طبعاً الجزاء الدنيوي الذي سمعتم به صحيح فهو يعني أن الإنسان 
يجازى على عمله في الدنيا » لكن ذلك ليس عاماً بمعنى أنه قد يجارى عدد 
يحدود من البشر على اعماإلهم في الآخرة إضافة إلى مجازاتهم عليها في الدنيا 
ولكن قد يكون جزاؤهم الدنيوي عليها تختصراً جدآ » وقليلا جداً بالنسبة 
للجرم الذي إرتكبوه 5 

أساساً هناك مجموعة من البشر أشقياء إلى حدّ بحيث ,"' -.ذاب يصلح 
لمجازاتهم إلا العذاب الأخمروي . في المقابل أعمال المحسنين هي الأخرى 
كذلك أي أن مجازاتهم بالإحسان إليهم في الدنيا ليست عامة . 

وبقطع النظر عن الآيات والأحاديث, فإن فطرة الإنسان تشهد أساساً 
على أنه لابد من وجود عالم آخر وأنْ سيئات كل فرد يجب أن توزن3" . 

المدف هروط أن عليه النشأة الأولى * تعني أنْ من الْمحَتَم على الله 


)١(‏ لإفمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما 
كانوا بآياتنا يجحدون » ( المؤمنون/ 4 ٠١‏ ) . 
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أن يود النشأة الأعرئى. . لين ذلك فصا بالدليئل النقل ولا هو ايض 
من باب إنجاز الوعد فقط . بل هو بحكم العقل والفطرة واجب أيضاً . 
وبإختصار إن العقل يُدرك بأن الله عادل فهو أعطى كل فردٍ كل ما هو 
بحاجة إليه فلو سلّمنا بعدم وجود عالم جزاء فما هو مصير كل هذا الظلم 
الذي إقترفته يد الإنسان وما زالت تقترفه ؟ 


نفخ الروح بعد إعَام الخلق 8 

بناءً على هذا فالنشأة الأخرى عام الخال والبرزخ أو عوالم القيامة. 
على الله . يقول ( الفخر الرازي ) في تفسيره عن النشأة الأخرى : 

النشأة الأخرى هي عبارة عن نفخ الروح في جسد الإنسان بعد إتَام 
خلق الجنين في الرحم وذلك بعد أن خلق الله تعالى الإنسان من التراب ثم 
من النطفة ثم من العلقة ثم من المضغة . ثم وَجِدَتٍ العظام ثم ألصىق 
العظام باللحم(2 . وبعد أن إكتمل بناء الجسد في مدة أربعة أشهر . . . 
حينئذ خلقه خلقاً آخر فكان روحاً إنسانياً . 

وهنا يقول : إن الأكث ملاءمنة أن تع التسأة الأول مدن إنعقاة 
النطفة وحبتى تام خحلق الجسد في الرحم , والنشأة الأخرى خلق الروح 
الإنسانية . لأن الآيات السابقة تتحدث عن خلق الجسد دون أن تأتي على 
ذكر الروح . 


)١(‏ ظ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحأ ثم أنشأناه 
خلقا آخر فتبارك الله أحن الخالقين * ( المؤمنون/ ٠6‏ ) . 


1: 


الفصل الثاني 
اد ل اد !1 دإ اذ 90 






2: أوّل الدين معرفته‎ ١ 
5 الوصول من الخاص إلى العام ميزة الإنسان‎ ١ 
. ساعة من التفكر في عظمة الله‎ 

5 - إختلاف الأفر اد والنظام الاجتماعي . 

6 التسبيح التكويني . 

5 معرفة الله بالعقل . 

العالم كله كتاب الحق تعالى . 

4 العقل موهبة إطية . 

4 الإنسان على مفترق طريقين . 

. ماهي الحكمة ؟ وماهي آثارها ؟‎ ٠ 


وه 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


يقول الإمام أمير المؤمنين علي (ع) في الخطبة الأولى من نبج 
البلاغة : 

«وأول الدين معر فته 5 وكال معرفته التصديق به 3 وكيال التصديق 
به توحيده . وكمال توحيده الإخلاص له . 


بالتفكر تتكامل المعرفة الفطرية : 

بداية الدين الإلحي وأول دعوات الأنبياء ومناهج المذاهب الإاهية 
معرفة الله تعالى . أول نقلة فكرية للإنسان يجب أن تتم في ما يتعلق بالله 
فتتكامل المعرفة الفطرية الإجمالية لتجد طريقها إلى المعرفة التفصيلية . 

ومعنى أن يتوصّل الإنسان إلى معرفة الله هو أن يعرف أنْ هذا العالم 
صانعاً فالعالم حادث ولكل حادث محدِث . هذا القدر من العلم هومن 
المعرفة الفطرية وكل إنسان يدرك في قرارة نفسه هذا الأمر فا من شيءِ 
يوجد من دون علّة أو سبب . إن الطفل عندما يبلغ مرحلة الشعور إذا ما 
وضع أحد من ورائه شيئاً أمامه فإنه قبل أن يمد يده إلى ذلك الشيء ء ينظر 
أؤلا إلى خلفه ليرى من الذي أى بهذا الثيء ؟ فالشيء الذي لم يكن 
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الإيجاد » حادث . 

إنه يدرك » وفقآ لفطرته أن عالم الوجود هذا الذي ترونه له مُحُدثْ 
لأن « المصنوع » حادث إذاً فيحتاج إلى خالق . 

ينظر إلى بدنه فيشاهد النظام والحكمة في كل أجزائه عندها يستيقن 
أن كلقا هالا قادرا عد أوجدف: هذه المترفة: الإجالية :الى تحن قطرتهه 
يجب تنميتها عن طريق التدبّر في الآيات والتفكر في الاثار ويجب تقويتها 
إلى حدٍ لا يشوبها شك بعده . 


أبداننا حميعاً من تراب ١‏ 

في ( سورة الروم ) المباركة وخلال الآيات التي تتحدّث عن أفعال 
الله تبارك وتعالى وتذكر بعلائم حكمته وقدرته . . . إنها تذكر أولاً بالجسم 
هذه الآية الإلهية الكبرى : #8 ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم 
بشر تنتشرون »* خلق من آدم وحواء أناساً كشيرين إنتشروا في أصقاع 
الأرض . 


إِنَ كل من يرجع القهقرى مئة عام إلى الوراء فما ذا يرى ؟ إنه يرى 
ذرات منتشرة في هذا العالم كانت موجودة في التراب والحوم والماء معت 
بعددلك بي الأطببة يه الخره الإلهية . 8 معت في الحنطة والأرز 
وكذلك عشب الفلوات الذي تأكله الحيوانات نان بعد ذلك آباؤنا وأمهاتنا 
فيأكلون من لحوم هذه الحيوانات . ويأكلون من الأرز والحنطة . فتجتاز 
هذه مراحل هضم أربعة ع وفي المرحلة الرابعة يتم إخراج قسم من 
الرحم عند المرأة : 
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إذآ فكلنا كنا تراباً في البداية جمعته يد القدرة الإلهية في أبدان 
الأمهات والآباء ثم بعد ذلك أَنَمْ سبحانه وتعالى خلق الجسد داخل رحم 
الأم ا 


إذآ فالرزاب إجتاز حتى الآن جميع هذه المراحل . فهل هو الذي قام 
بنفسه بجميع هذه الأفعال على هذا النحو من الدقة والتنظيم ؟ أم أنَّ قوّة 
شاعرة مدركة قديرة هى التى فعلت ذلك ؟ إن قدرة عالمة لا حدّ لها هى 
التي » تعاهدت التراب بعنايتها حتى أوصلته إلى هذا المستوى . : 


ملايين الأجزاء ضرورية للسّمع والإبصار : 

أو ليس من اللائق, أن ندقق النظر في أبداننا. . . أن نَعْمَل بأمر القرآن 
الذي يقول لنا : ط فَلَْظْر الإنسانٌ مم خُلِقْ . حُلِقَ مِنْ ماءِ دَافِقٍ . جَخرُجُ 
مِنْ بن الصّلْبٍ وَالعرَائْتِ » ( الطارق/ 5-/) . 


ليس في هذا البدن ولا حتى عرق واحد أو عظم واحد دون حكمة 
وكلما تطور علم التشريح إتضح أكثر مدى الحكم والمصالح التي روعِيت في 
خلق أجزاء الجسم . في هذه الإكتشافات المذهلة التي مدقت 'متفخراء يقال 
إن ثلا ملاين خلية شتت فق خلق الآذن سسديثة "لو ان ماعنا 
زال لأصبح السّمع غير مكتمل . وفي خلق العين تم بناءً بناءٍ مذهل من 
سبع طبقات التحدسان بنائه ملايين الخلايا وذلك حتى يصبح جهاز 
التكوير وحاتة امير د هلان 


وكل عضو من أعضاء ء الجسم هو على هذا النحو فالمطلوب التدبر 
والتفكر . . . في كل يوم وليلة يجب قضاء ساعة على الأقل في التفكر 
والتدقيق في آيات الله وأخذ العبرة من ذلك حتى يصل الإنسان من المعرفة 
الإجمالية إلى المعرفة التفصيلية ومقام التصديق . 
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« وكمال معرفته التصديق به » حتى يصل إلى حدٌ يقترب فيه قلبه من 
ره ويعترف به ويُسلّم له .. . حتى يصل إلى درجة علم اليقين فلا يود 
يحتمل المخالفة حتى ولو بمقدار واحدٍ على مئة ‏ بل يتجاوز مرحلة الشك 
فلا يَعْد يتوهم أو يحتمل حتى المخالفة ... يذهب أبعد من علم اليقين 
لات ركب برو و ابلا 
الإلهية أوضح لديه من كل واضح 


مع كل موجود دون حلول ولا إنحاد : 

المعية : تعني الكبنونة مع الله حيث يقول عز وجل في القرآن الكريم : 
ف وهو معكم أينا كنت 4 (/01/؛ ) فوم عام الوجود هو الله كلنا 
قاتمون يداه ونه تكن موجزذون أو تعمل وجره الظل دون عن سيف 

في نفس هذه الخطبة المباركة من نهج البلاغة يقول : « مع كل شيء 
لا بمقارنة » أي أن الله موجود مع كل موجود ولكن لا على سبيل الإقتران 
مبذا المويجود أو القرب الظاهري منه فلو فض أن وجود أي موجود كان 
منفصلاً عن وجود الله لما وجد الوجود أصادٌ . فذلك الوجود موجودٌ لأن 
لله منحه الوجود . بإختصار إنه تعالى مع ككل شيء ولكن لا يكون عل 

نحو القرين لذلك الشيء ع فمْعة أت تفال لزيد معلا ليست عل تخسر أن 

بكرة لكل منها ذاته المستقلة عن الأخر أو أن يكون - أي زيد - وإفه في 
غرضٍ تضهن لعن ٠‏ ثم إنه إذا ما نينا الوجود الذي منحه إياه الله 
جانباً لما عاد شيئاً يذكر . 


إن 'الممكن من شانه أن يكو ليش ومن علته أن يكبون آيسن إن كل 
في القول المنسوب إلى مولانا الإمام أمير المؤمنين (ع) يقول : «ما 


رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه» . أي رأيت الله مع كل ما 
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رأيت . إن الإنسان يجب أن يبلغ ذلك الحدٌ الذي تصبح فيه رؤية الله أمراً 
عادياً بالنسبة له . أو فليبلغ على الأقل درجة علم اليقين . وإذا لم يكن 
بلوغ درجة حق اليقين أو عين اليقين متيسَراً له فليعلم إنه أينها وُجد موجود ما 
فإن وجوده نابع من وجود الله لا على سبيل الحلول ولا على سبيل الإتحاد 
فكليها كفر وإلحاد . لا الله موجود في أحد ولا هو حل في شىء . كما أنه 
لا وجود لموجود مركب من نفسه ومن إله . فهذين الإثنين ‏ الحلول 
والإتحاد - خطأ وكفر بل إن وجؤد كل موجوة مستضن هن الله ولا أحد يملك 
يامن بك وَجدَ الوجود كله 
واستمد التراب الضعيفف قدرته 


وصار قديرا . عليماً يش بصيراً ث سيضنا 8 

لقد قلت إننا جميعاً لم نكن سوى قبضة من تراب والآن نحن 
موجودات تدرك وتسمع وترى('2 فهل هذه التطورات التي طرأت لنا مثا 
نحن ؟ أي : هل هي من التراب ؟ أم من أين هي ؟ إنه لِمنْ ذلك الوجود 
تظهر هذه الآثار . إِنْ الغرض من ٠‏ وكمال معرفته التصديق به » هو أن على 
الإنسان أن يقبل دعوة الأنبياء وأن يعمل منذ البداية بتكليفه في سبيل 
المعرفة فيتدبر ويتفكر في آيات الله ويُنشِد نشيد وجوده هو والآخرين . 


التغيرات الكمية والكيفية دليل عل المغيرٌ العليم : 

«وأول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به » 

معرفة الله أمر فطري فدلالة الأثر على المؤئر » والمصنوع على 
(1) « إِنا حَلَقنَا الإنسانَ مِنْ نظَفَةِ أمْشَاج نَبْتيهِ فَجَعْلَاهُ سمِيعاً بُصيراً 4 ( الدهر/؟ ) . 


/آاه 


الصانع » والمعلول على العلة » هي بحكم العقل أمر بديبي . وهو لا يرى 
متخركاً إلا ويفكر في محركة . 

إذا رأى حركات الكواكب التى لا حصر لها تدور في مداراتها المحدّدة 
لما دون أن تتخطاها .. هذا النظام الذي هذه الكواكب يشهد على المحرك 

كذلك الأمر بالنسبة للتغيرات الكيفية والكمية والعينية التي تُلحظ في 
الموجودات . وكمثال, على ذلك : العنب فهو من1 أن كانت حباته لا تزال 
حُصرماً غير ناضج كان صغيراً جداً ولكن شيئاً فشيئاً تبدأ تغيراته الكميّة 
والكيفية . 


أمَا تغيره الكمّى . فتلك الذرّة التي كانت منذ البداية . تكيرٌ 
وتضخم شيئاً فشيئاً إلى أن تصبح بمقدار السلاميّة أو أكثر . 

وأما تغيره الكيفي فهو في البداية حامض إلى أقصى حدّ لكن حموضته 
تقل شيئاً فشيئاً وحلاوته تزيد وهكذا من حيث اللون فإنكم تلاحظون أنه 
يتغير فيصبح أصفر اللون بعد أن كان أخضر . 

هذه التغيرات الكمية والكيفية الموجودة في الموجودات كلها ولكن 
ان اد لل را ااه 

إن الغرض من هذا الكلام هو إيضاح مسألة دلالة الحركة على 
المحرك والأثر على المؤثر والمصنوع على الصانع . 
شكل الوجه والتدقيق في العين : 

إذا خط أحدهم على ورقة ما خطاً جميلاً فإنكم تلاحظون على الفور 


كم هو فنان هذا الخطاط . . كم هو عليم وقدير . إن دلالة الخط الجميل 
على كينونة كاتبه فناناً هي أمرٌ فطري يُقَرْ بها الإنسان على الفور . 


ليك 


أو مثلا الرسَام عندما يرسم وجها معينآ فإن كل من يشاهده يدرك 
مدى قدرة وعلم هذا الرسام . وهكذا فإن شكل وجه كل منا يدل على 
الرسام الأعلى . 

أنظروا إلى الرسم الذي إِبَْدِح فوق مساحة شبر واحدٍ من وجه 
الإنسان ترون العين والشكل الذي جعله الله ها .. . شكل يقال له 
إصطلاحاً -َلْوَرَي فك كانت اتحيو نيد النكر رساك موي 
الشكل أو سداسية » أو جعلت بأي شكل آخر غير شكلها الحالى ؟ . 


نان كبيونة لفن لوزي الندكل وني عليه لتر ري أن لازا 
والقبار والاوساخ الي ناخد طريقها إل. النن رج من ظلرتها مم الشواتا: 
التي يتم إفرازها من داخل العين فلو كانت على غير هذا الشكل لفقدت 
بذلك ميزتها هذه أيضاً فكم هو عليم وقادر خالق هذه العين 


الحاجب والأهداب المذهلة للعين : 

'ننظر أولاً إلى الحاجب فمكانه فوق العين وهو بالإضافة إلى الجمال 
الذي يمنحه للعين فقد جعله الله تعالى على شكل قوس وذلك حتى لا يصل 
العررق الذي يسيل من على الجبهة إلى العين التي هي عضو حساس جداً . 
بل ينحدر عن جانبيه وهو إضافة إلى ذلك يمثا. مظلة للعين تقيها للونه 
الأسود نور الشمس حتى تكون فعالة أكثر. أهداب العين هي الأخرى عجيبة 
فالهدب جعل الخالق واحدها يعارض الآخر . أي إنه عندما تطبق العين لا 
يكون الأمر على نحو أن يقع على الآخر فيبقى فيها بينها مفتوحاً . لو كان 
الأمر كذلك لا تحقق المدف من خلقها . أي إن الغبار والتراب كانا 
سيستقران فيا بينهها ثم يدخلان بعد ذلك العين بل جعل ‏ الله جل وعلا 
واحدها يعارض الآخر فتتعشق ببعضها البعض على نحو كامل بحيث لا 
يفن هناك أي منقذ ار سيل لدغول: الغناز والترات : :إن لالأهسذاى 
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السوداء والحاجب ميزة وحكمة أخرى وهي تنظيم الضوء للعين حتى ترى 
فلو أن شيئاً معتمآ وُضع في معرض النور فإنه سيتحول إلى مصدر إشعاع 
للنور . 

لقد جربتم ذلك فعندما تحاولون رؤية شيءٍ ما يقع بعيدآ عنكم 
فإنكم تضعون أيديكم مقابل أعينكم حتى لا ينتشر نور العين بل يصل 
مباشرة إلى حيث تريدون . 

إذأ فسواد شعر الأهداب والحاجبين ء هو لأجل تنظيم النور. من 
وإلى العين . 

لو أن واحدة من شعرات هذه الأهداب تغرز في العين أو على 
سبيل المثال - تنبت في الجفن لجهة الداخل فأىّ بلاءٍ كان سيصيب الإنسان 
في هذه الخال . أحيانا قد يبْتلى بعض الأشخاص بهذا البلاء » وذلك حتى 
يكونوا أسباب عبرة لغيرهم من الناس . 


إن للعين أربع حركات : إلى أعلى وإلى أسفل وعلى اليمين وعلى 
اليسار. دون أن يكون هناك حاجة لتحريك الرأس بل إنها رك - بمجرد 
أن يريد صاحبها ذلك إلى جهة اليمين واليسار وأعلى وأسفل . إنكم 
ترون أمامكم وأنتم تمشون. بشكل طبيعي . لستم بحاجة إلى أن تحنوا 
رؤوسكم إلى الأمام . إن هذه الحركات الأربع التي للعين ناتجة عن 
الأعصاب الأربعة التي إن ينقطع واحد منها تصبح الحركة في ذلك الإتجاه 
تفكر في الشفاه والفم والأسنان 

أنظروا إلى الشفاه أي دقة رُوعِيْتَ في خلقهم. . . كيف تطبق على 
بعضها البعض . إن الأطعمة التي يتناونما الإنسان تحول الشفاه دون 
سقوطها من الفم . . . كذلك محل خروج الأحرف والكلمات . من الفم . 
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وبواسطة هذه الشفة تتضح الكثير من الحخروف : ألقوا تغلر رة ة إلى داخل 
الفم ... الأسنان الأمامية صنعت لتقطيع الطعام . والأسنان الطاحنة 
لطحنه ولذا فقد خلق كل منها بشكل يناسب عمله . 
مساحة الوجه هذه التى لا تزيد عن شير واحد . يجب أن تتفخصها 
بدقة كيف أن رسّامها ومُبّدِعها يملك القدرة والعلم اللامتناهيين . 
إن بزوغ شمس الإنسانية في الإنسان . أوله التفكر . . . إن المعرفة 
التي هي نتيجة الفكر. هي التي مير الإنسان عن الحيوان . ما أجمل ما 
أنشدوا ما معناه : 
أنما الأخ . أنت لست إلا هذا الفكم 
وماعداه ليس إلا عظماً وعِرّق 
فاللحم والحلد والعظام والعروق هي من الأمور المشتركة بن 
الإنسان والحيوان 4 والشيء الذي يقتصر على الإنسان دون غيره هوالعلم 
والمعرفة... هوالتفكر الذي يؤدي به من العلم الحم الي إلى العلم 
التفصيلى . 
إن بلوغ المعرفة يحتاج إلى بذل الجهد قد لا يؤدي الإستدلال إلى 
الفائدة المرجوة منه وهى هي العلم بل رعا يؤدي د بعضص الأحيان بالإنسان 
إل افك هذا :ققد فالراانا فاه 2 
رخبل السعولية قات عسيية 
وكانت الرجل الخشبية إلى حد غَيِية 


الوصول من الخاص إل العام . . . ميزة الإنسان : 
كا ذكرنا سابقا يقول الإمام أمير المؤمنين (ع) في الخطبة الأولى من 
نبج البلاغة : « أوؤل الدين أي دعوة الأنبياء الأولى نجهم الابامن: 
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معرفته » . أي معرفة رب العالمين . إن الناس تعرف ربها . وفي طليعة 
إتصاف الإنسان بالإنسانية ظهور قوته العقلية التي كان قبل ظهورها على حدٌ 
سواء مع الحيوان . فاللحيوان ينحصر إدراكه بالمحسوسات والإنسان يشارك 
الحيوان في هذا الجانب إلا عندما يُدرك العموميات فيستدل بعقله الأثر على 
المؤثر . فإذا لم يدرك الإنسان هذه المعرفة الإستدلالية العقلية » التي هي 
من االلدييات:.» فإئه "سرف يعن اله يتخاو جد الحخروائية »ا لانبق إقراكه 
مقتصراً على المحسوسات : المسموعات والمرئيات وغيرها . أما إذا إفترق 
عن الحيوان وأعمل عقله فإنه سيهتدي من التفاصيل إلى العموميات » ومن 
أهمها وأوجبها . الإهتداء من الممكن والحادث إلى الواجب والمحدث ومن 
الأثر على المؤثر . 


الإحتداء من الأثر على المؤثر لا يحتاج إلى تعلّم : : 

طبعا هذا الأمر فطري ويكفي فيه مجرد الإلتفات له. وهو لا يحتاج إلى 
الدرس ولا إلى التَعلّم » وهو ليس فيه أيّ مشقة فالإلتفات إلى الشيء من 
جهة كونه أثراً يجعل الإنسان ينتبه فوراً إلى أن له مؤثراً » فهذا الحادث له 
محدث وهذا الممكن ينتهي بالتأكيد إلى واجب.أي الثيء الذي لا يكون 
الوجود عين ذاته فمن الممكن أن يكون أو لا يكون . فإذا كوّنَ » حتيا فإن 


هناك قدرة أرادت فاوجدته 3 


لقد ذكر القرآن الكريم الإنسان كثيرآ بهذا النوع من المعرفة 
الإستدلالية منها ما جاء في سورة الروم المباركة 'ه في عدة آيات بهذا 
المضمون فقد ذكر أولاً بخلق الإنسان من التراب وهو ما تم شرحه سابقاً . 
القرآن دائما يذكر بخلق الإنسان : 

هذه الحادثة والمراحل التي طواها هذا التراب منذ البداية فبلغغ 
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مرحلة النطفة ومن ثم التغير الكمي والكيفي وظهور جهاز البدن 
العظيم . . . الأعضاء المختلفة من كلية . وكبد ء وقلب . وأمعساء 
وغيرها . . . كذلك الحواس الخارجية من عين وأذن وغيرهما بحيث لو كان 
جزءا من آجزائها غير موجود لكان الجسم لذلك ناقصاً . وكمثال على 
ذلك . ال 758٠‏ » عظماً التي إن نقصت واحداً عد الجسم ناقصاً . 
فانظروا كيف خلقناكم من التراب . إن هذا الحادث أي ظهوركم دليل 
على أية قدرة لا متناهية على أي رسام رسم على هذا النحو . إِنَّ الرسم 
يجب أن يتم فوق جسم جامد وفي جو منير وعلى السطح بينما يد القدرة 
الإلهية قامت بذلك على قطرة الماء السائلة التي هي النطفة وفي الظلمات 
الشلاث ظلمة الرحم والمشيمة والبطن وني باطن النطفة وليس على 
سطحها , ولهذا فهي فاقدة لشرائط الرسم الثلاثة . 

إن تشكل الأعضاء داخل جوف البدن هو الآخر أمرّ عجيب فشكل 
القلب الصنوبري له حكمة وكذلك شَكْلٍ الكبد والرّئة فكل منها يناسب 
صاحبه . وكما أن الرسم العادي يدل على قدرة الرسّامِ كذلك هذا الرسم 
اللي فيهما يتعلق بجسم الإنسان كم له من دلالة ؟ 


الذكر والأنثى والمحبة بيهها . من آبات الله : 
0 يقول تعالى في الآية التالية من سورة الروم : « وَخََقَ لَكُمْ مِنْ 
نفْسِكُمْ أرْوَاجاً > . 

أرجو أن تُمْعِنوا النظر في مسألة الذكر والأنثى والمرأة والرجل . . . 
في ما يعود إلى وصضصعه وإلى شرائط إستقرار الطفل داخله ونموه وكيقية 
الولادة . 

لقد جعل الله المرأة سكناً للرجل . وإن جميع الإضطرابات التي 
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نحصل للرجل تزول عند ملاقاته زوجته . قبل الزواج ربما لا يكون أحد 
قد رأى الآخر بتاتاً ولكن أي ألفة هذه التي يلقيها الله تعالى فيما بينبع 
فيصبح أحدهما منفس كرب الآخر . إن هذا من آيات الله الكبرى . 


النوم وآثاره العحيبة 1 

وفي آية أخرى يقول تعالى :« ومن آياته منامكم بالليل 
والغبار . . . #لقد تكرّرت آيات الله فالإنسان يفكر بأن لا ينام ولكن النوم 
يتغلب عليه في النباية وحكمة ذلك معروفة فالجسم يلزمه قدر من الراحة 
وإلآ فإن قواه تغهار فيجب أن يرتاح قليلا في كل يوم وليلة . ثم إن النوم 
يجب أن لا يكون أمراً إختياريا لأن الإنسان قد لا ينام بسبب حرصه أو 
لسبب آخر فيتهار بذلك الجسم تدريجياً . إن نوم الإنسان هو من آيات الله 
وكذلك إستيقاظة . ومن آياته أيضاً الرؤيا وعجائبها التي يقال لها 
إصطلاحاً المنام . وهي عالم خاص من عوالم الشين :رالا وتكاط باالكتوك.» 
إن اللإنسان ليرى في منامه أهورا ستحدث وهي تحدث بالفعل . 


الكواكب والغيوم مسخرة لإرادته تعالى : 

أنظروا إلى فوقكم حيث الكواكب اللامتناهية التي تتحرك جميعها 
بحركات منتظمة وفي مدارات محددة مع ما لكل منها من ثقل كيف أن 
جميعها حُرّكت في مسارات معينة . فلو حدث أقل إنحراف عن مساراتها 
فهناك إحتمال تصادمها مع بعضها البعض ومن ثم زواها . 

والغيوم هي الأخرى إعتبرت من آيات الله . . . الغيوم المسخرة بين 
الأرض والساء . هل ترون هذه الغيوم العظيمة التي تعبر من فوقنا ثم لا 
تنزل منها قطرة ماءٍ واحدة ولكنبها ما إن تبعد فراسخ عدة حتى يهطل ممما 
المطر كالميزاب . هذا يعنى أنها تحت إرادة واختيار غيرنا . هذا يعنى أن 
لمامديراً... أن لطا محركاً غيرنا نحن . ١‏ 
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في الآيات الأخيرة من سورة آل عمران والتى تتحدث عن خلق 
السموات والأرض وإختلاف الليل والنهار بأنها آيات لقوم يعقلون » رواية 
تقول : ويلّ للذي يرى هذه الآية ثم لا يتفكر فيها .. . إذاً الملاحظة 
وحدها ليست هي المطلوبة بل المطلوب هو النذزر أيضتائ». 


يجب النظر إلى الأشياء على أنها آية من آيات الله : 

« التفكر ساعة أفضل من عبادة سنة » : للإستدلال على الخالق 
يكفي فقط التدبر والإنتباه . إنظروا إلى الأثر . . . أنظرو إليه على أنه آية 
من آيات الله وإلآ فالنظر التقليدي هو شأن الجميع فالحيوانات ترى هي 
الأخرى ما نراه نحن . إن النظر الإنساني يعني النظر مع الأخذ بعين 
الإعتبار أن الأشياء ما هي إلا آيات الله . فهو لم يكن ثم كان هذا يعني أنه 
يحتاج إلى موجود وعندئذٍ فقط نستطيع أن نرى الكائن غنياً بالحكمة 
والعظمة ولذا فهو يستنتسج أن المكون هوالآخر في نهاية العلم والقدرة . 
هذا المفهوم يجب أن يلتفت إليه الإنسان وهذا النظر ضروري منه لجهة 
كينونة الأشياء 5 الله جل شأنه . 


في القرآن الكريم كثيراً ما أت على ذكر الآيات التي تشير إلى إقتداره 
تعالى وذلك حتى يقرأها المسلمون يمعنوا النظر فيها لا أن يكتفوا بقراءتها 
مع أن قراءتها أمر حسن بحد ذاته ولكن المهدف الأساس منها هو 
القدين .. 
في رواية يقول الإمام الرضا (ع) : « إني لأختم القرآن في ثلاثة أيام 
وإني لأستطيعه في أقل من ذلك » ( أي في يوم واحد مغلا - أستطيع أيضاً 
أن أختم القرآن ) ولكني أريد أن أقرأه بتدبر . 


ساعة من التفكر فى عظمة الخلق : 

إن من الضروري جداً أن لا يصرف الإنسان أوقاته كلها في تفاصيل 
الحياة المادية وتأمين رغباته الحيوانية والشهوانية . وهو إن فعل ذلك يجعل 
نفسه في موقف الذليل والحقير . هوي من مقامه . مقام الإنسانية 
الشريف. بل فليصرف على الأقل جزءا من وقته في التفكر في القضايا الكلية 
وبذلك يكون قد شرف نفسه وأكسبها إنفتاحاً يسع الوجود بأكمله فربما 
يصل بذلك إلى مقام الإنسانية الرفيع فليجعل لنفسه ‏ على سبيل المثال 
ساعة يخصصها للتفكر في عظمة عالم الوجود فيتعررزف بذلك - إلى حدّ ما 
- إلى عظمة الله تعالى الذي خلق هذا العالم . 


فليلق نظرة إلى الشمس التي يبلغ حجمها مليوناً وثلائمئة ألف مرة 
حجم الكرة الأرضية ‏ وبعدها عن الأرض يبلغ تسعين مليون ميل وها 
تسع سيّارات . الأرض واحدة منها . وكل سيارة للها قمر أو عدة أقار في 
حسابنا تدور حول الشمس في الوقت الذي هي فيه . هذه المنظومة 
الشمسية » جزء من مجرّة فيها أكثر من مئة ألف مليون كوكب سيار بعضها 
أكبر من الشمس بعدّة ملايين من الأضعاف وقد قيل أن قطر هذه المجرة 
يبلغ مئان وعشر ون ألف سنة ضوئية وهناك غيرهذه المجرة ملايين المجررات 
مسافة أقرب واحدة منها إلبنا ثامئة وخمسون ألف سنة ضوئية حساب السنة 
الضوئية :(السنة إننا عدر نينر ول شي لانبون يومأ وكل يوم أربعة 
وعشرون ساعة وكل ساعة ستون دقبقة وكل دقيقة ستون ثانية والضوء 
يقطع في كل ثانية ثلاثماية ألف كيلو متر إذا : 

1 »ا م" كا ع7 اذ« 50 كاعك ع مللرمم اع 
٠٠‏ كيلو مثر - سنة ضوئية ) . 

وكذلك قيل إن أبعد السيارات هو على مسافة أربعة مليارات سنة 
ضوئية منا ويقول الطنطاوي المصري الجنسية . في تفسير سورة النجم : إن 
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عدد الكواكب في هذا الفضاء اللامتناهى قدّر بما يقرب من ١‏ مضافاً إلى 
يمينه 7 صفراً . ويا من في السماء تجلت عظمته ) . 


هل حركة الكواكب هي دون هدف ؟ 

يجب التفكر بالحركة الدائبة لذه السيّارات فهى حتيأ ذات هدفٍ 
وغاية فالشاة التي هي من أضعف مخلوقات الأرض عندما تسعى وراء الماء 
والعشب تكون ذات هدف وسعيها ليس دون غاية فهل الأرض الي تدور 
ليل 'نبار حول نفسها بهذه السرعة أي بسرعة أربعة فراسخ في الثانية 
الواحدة وحول الشمس بسرعة أربعة فراسخ في الدقيقة الواحدة . . . هل 
هي دون غاية ؟ 

إن واحداً من أهدافها وجود الليل والنبار والفصول الأربعة . إن 
الحركة الدقيقة جدا والمنتظمة لسائر الكواكب كما الأرض إتضحت معالمها 
جيداً ني المدة الأخيرة فعلاء الفلك يحسبون في الوقت الحاضر سرعة 
الكوكب الذي هو محط أنظارهم ثم يحسبون سرعة الصاروخ الذي يريدون 
إطلاقه بإتجاه هذا الكوكب ثم بعد ذلك يطلقونه فمثلا هم يحسبون سرعة 
كوكب الزهرة ثم يحسبون كم تبلغ سرعة الصاروخ الذي يريدون أن يطلقوه 
بإتجاه هذا الكوكب في الوقت الحاضر . لنفترض أنه بهذه السرعة يصل إلى 
كوكب الزهرة بعد مضي أربعة أشهر على تاريخ إطلاقه فيطلقونه فيصل إلى 
الكوكب المذكور بعد أربعة أشهر ‏ فأي حركة منظمة ودقيقة هذه التي 
تدفعهم وهم مطمئئون واثقون ‏ إلى إطلاق صاروخ يصل بعد أربعة 
أشهر إلى المكان الذي حدّدوه له ؟ 


الإنسان موجحود خارف : 


وهنا أقول : إن القصد مما تقدّم هو التعرّف إلى أنواع من التفكر 
والإستفادة من آثارها وكذلك حتى ندرك أن الإنسان ليس موجودأ مادياً 


5/ 


فالموجود المادي من المحال أن يحيط علماً بالموجودات الأخرى حتى المادية 
منها وأن يكون على علم بحقائقها وأحواها إذا فالإنسان الذي يحيط علما 
بعالم وجود بهذه السعة وبالشكل الذي تم عرضه كيف يمكنه القيام بعملية 
حسابية ومن ثم إطلاق الصّواريخ إلى الكواكب الأخرى. يجب أن يرتقي 
بفكره من المخلوقات إلى خالقها ومن الموجودات إلى موجدها لا أن يبقى 
محصورا في الخانب المادي منها . 

بإختصار إن على الإنسان أن يدرك حقيقة نفسه وأنه موجود روحاني 
وليس موجوداً مادياً يصيبه الفناء . وهو قد خلق لمدف سام جداً من 
أجله جاء إلى هذا العام » وما نظمه الشيخ البهائي ‏ قدس - في هذا 
المضمار هو . لبيان حقيقة الإنسان ومقامه السامي . 


أيا قطب دائرة الإمكان أيا زبدة عالم الكون والمكان 
أنت سيد جواهر عالم الناسوت 2 أنتشمس مظاهرعالم اللاهموت 
بك إهتدت مئات الملائكة بك نجا يوسف مصر من الهاوية 
ثم جعلته على مصر واليا وأقمتهفي الحكم شاهذدا 


إختلاف الأفراد والنظام الإجتماعي : 
(وإختلاتف السنتكم 0006 


إن إختلاف اللهجات هو من أيات الله الكيرى . هناك على وجه 
الأرض 5.؛ مليار من البشر هم من حيث الخلق يختلفون . أي لا يوجد 
حتى شخصان إثنان فقط ليس بينهبم) إختلاف . والحكمة من ذلك هي 
المحافظة على النظام الإجتماعى للإنسان . وإلا لَلْزِمِ الفساد . فلو أن 
زيداً ‏ على سبيل المثال ‏ قتل عمراً ثم أرادوا بعد ذلك إعتقال القاتل فربما 
يشتبه عليهم الأمر ويعتقلوا شبيه زيد ويعاقبونه . وقد يمحدث مثل ذلك في 
أمور أخرى من مثل المديونية والزواج وغير ذلك . 


14 


«من جملة أَوْجه الإختلاف بين البثر . . . إختلاف اللهجات . 
إنكم تشاهدون أن الجميع لهم أعين وحواجب وغير ذلك . ولكن لكل 
فرد ميزاته الخاصة به والتي يزه عن غيره ومن هذه المميّزات ِ الحناجر 
واللهجات فهى الأخحرى ليك واحدة ف الأفراد مع انها باع الحنجرة ‏ 
التي يصدر عنها الصوت هي بنفس الحجم تقريبا في جميع البشر . مم هذا 
بالإمكان تمييز الأشخاص من طجاتهم فمثلا في الحاتف عندما تسمع صوت 
محدّئك . تعرف من هو دون أن يعرّفك بنفسه . 


إعجاز رؤوس الأصابع : 


في ما يتعلّق بيوم القيامة يقول تعالى : ط بَلى فَادِرين على أن نسوّي 
بَنائْه * ( القيامة/5 ) . 


فحتى رؤوس الأصابع هي الأخرى مختلفة فيم| بينها مع أن حجمها 
واحد تقريباً في جميع الأفراد إلا أن خطوطها ليست متشاببة » بل لا سوجد 
حتى شخصان إثنان فقط تتشابه خطوط رؤوس أصابيعهما ولهذا ففد راج 
البصم بين البشر وصار مستعملاً في كل الأمم ذلك لأنه بالإمكان تزوير 
إمضاء الإسم والختم أما بصمة الإصبع فمن غير الممكن تزويرها أو 
التلاعب بها لأخها أكثر ثباتاً من التوقيع والختم . 


إن حقيقة الإنسان هى علمه وإدراكاته تلك التى تثبت وإلآً فإِنْ بدنه 
تحرك إلى تزابث والذي ينتى: تقراف ذانه حو العقل: وما يدرك يت ألا 
نتم إنسانية إلا ببها وهذا علينا أن نسعى لنزيد في الجانب الذي يخلد منا 
والسبيل إلى ذلك هو التدبر في آيات من هذا القبيل وذلك لزيادة المعرفة 
الإلهية عندنا . 


58 


التسبيح التكوينى . . . شهادة على حكمة الله : 

« يُسبح لله ما ني السموات وما الأرض » 

لقد تحدّث القرآن الكريم<عن تسبيح الموجودات في أكثر من موضع 
فحدّث عن تسبيح جميع أجزاء عالم الوجود . من أرفعها إلى أذْوَنها 
فالخلق كله بجميع مراتبه يُسبّح الله . 

إن التسبيح التكويني العقلي الذي يتعلق بمعرفتنا الإستدالالية يعني 
أن كل جزء من العالم . . . » كل موجودٍ من الموجودات . هو شاهد صادق 
على أن صانعه قادر عليم . . . حالة كل موجود وخصائصه هي شهادات 
موضعه 50 ف النباتات والحيواناكت وبإختصار فإن جميع الموجودات هي 
هكذا . 


الأرض حاضنة لزهر الشام والبطبخ : 

أنظروا إلى الشّام تلاحظوا أنه لو كان نباته مرتفعاً عن الأرض لا 
أستطاع أن يحمل ثمرة بثقل الشدَّام بل ربما يستطيع أن يحمل واحدة أو 
إثنتين ولكنه سوف يتكسر إذا ما زاد العدد عن ذلك ٠‏ لهذا لا بد لسطح 
الارض أن يكون حاضناً له . . لا بد لزهره آن يتمدّد فوق سطح الأرض 
ليتحول بعد ذلك بمساعدتبها إلى شام أو بطيخ . 

البعض من النباتات تنمو جذورها أفقياً في الأرض وبعضها الآخر 
ينمؤ عموديا 2 وأثناء سقوط المطر. ترتوي تلك التي غت جذورها”أفقيا 
بينها تبقى النباتات التي نت جذورها عمودياً في الأرض لا يصيبها إلا 
القليل القليل من الماء لذا فإن هذا النوع من النباتات كاللّفت والفجل 
جُعلت أوراقها تنمو على نحو تشبه الميزاب لتتلقى ماء المطر وتجعله 
يصب بالقرب من جذور تلك النباتات . 


مل 


إن هذه النباتات ‏ تسبح الله أي أنها تشهد على أن صانعها ذو قدرة 


الأسنان والمعدة الملائمة لأنواع الخيوّانات 

في عالم الحيوان جهز ما كان متها أكلا للغقب باستاق ومعلاة يتاسيانة 
وما كان منها أكل للحم بأسئان ومعدة وي تناسبانه . . للحيوان آكل 
العظام كالكلب مغلا . وهِبّت له أسنان قاطعة وكاسرة للعظام ومعدة 
حارقة تيضم هكذا مادة . 

فيها يتعلق بالأنسان فقد جعلت أسنانه الأمامية ( الأنياب ) - والتي 
هي لايم الطعام حادة وأسنانه الخلفية” (الطواحن ) - والتي هي لطحن 
ومرت الطعام - عريضة . هذا اللسان المؤوجود في الفم . أي خصائص 
مذهلة له؟! إن له دوراً مها في أكل الطعام . إنه يلعب دور ناقل اللّقمة 
إلى نواحي الفم المختلفة ومن ثم إرساها إلى الداخل . 

إنكم تلاحظون أنه من أجل تنعيم الطعام بواسطة الأسنان لا بد 
للفك أن يتحرك . أُوَلاٌ إقتضت حكمة الله أن يتحرّك الفك الأسفل وليس 
الفك الأعلى . تصوروا لو كان الفك الأعلى هو الذي يتحرّك لكان تحرك 
الرأس بكامله أثناء الأكل . فا كان أبشعه من منظر ؟ ! ثم إن مجحرد إنطباق 
الفكين الأعلى والأسفل على بعضه) البعض ليس كافياً لتنعيم الطعام بل 
أفضل طريقة لذلك هي أن يدور الفكان أحدهما فوق الآخر لا أن يطبق 
أحدها على الآخر بشكل مباشر . إذا يجب أن يكون الفك الأسفل ء 
إضافة إلى حركته الأولى » قادر على الدوران . 

ثم إنه عندما يحرَك الطعام ضاغطاً عليه بواسطة الأسنان تبرز هنا 
الحاجة لملعقة متحركة ومحركة في آن واحد وهذه الوظيفة يقوم بها اللساد 
فيقلب الطعام من هذه الجهة إلى تلك ويُعيد ما سقط منه من تحت دولاب 
الطاحونة . . 


الا 


يُعيده مرة أخرى فيجعله تحت الأسنان حتى ينعم أكثر وعلى نحو 
أفضل . إنه يقوم بعمله هذا دون أن ننتبه نحن لما يقوم به ودون أن يقع في 
شرك الأسنان فيسحق تحتها . أحياناً يقع طرفٌ منه تحت الأسنان وذلك 
حتى نعرف قدر العافية ونتذكر هذه النعمة . 

إن الأسنان واللسان تسبح الله تعالى أنَّ خالقنا وخالق كل الأعضاء 
التي ترتبط بنا بنحو من الأنحاء عليم وقادر مطلق . هذا النوع من 
التسبيح . . . التسبيح التكويني . . . كل العقلاء قادرون على إدراكه ولكنه 
يحتاج إلى تأمل وتدبر . 
كُنّ نبات والأزض تُحربجة)2 يَنْهَدُأنْه واحدٌ لاشريك له 


النسبيح الملكوتٍ لا تسمعه أذن من كان في عام الْلّك : 

نعم هناك نوع آخخر من التسبيح يختلف عن التسبيح العقلٍ وهو غير 
التسبيح الذي قدمنا له حيث يدل الأثرء تكوينياً » على المؤثر وكتاب عالم 
الوجود على عدم نقص كاتِبه . وهذا التسبيح الذي ذكرنا هو كتسبيح 
الإنسان غير الإرادي بواسطة اللسان الملكوتي .. فأجزاء عالم الوجود كلّها 
بل وحتى كل ذرّة من ذرات أجسادنا أنا وأنتم تسبّح الله تعالى بنحو ملكوتي 
لا يمكننا نحن سماعه . فنحن موجودون في عالم الملك الذي ظاهره صامت 
ولكن ملكوته ذاكر . 


يقول تعالى في القرآن الكريم : « وإن مِنْ شيء إلا يُسَبَّح بِحَمْدِهٍ 
ولكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم 4 . إن الذي يُدركه العقلاء نهو التسبيح 
العقلي .. إذآ فالمقصود من هذه الآية هو التسبيح الملكوتي . إن أجزاء العالم 
كلها مرتفعة أصواتها بتسبيح الله فلو أن أحدا يخرج من عالم الملك إلى عالم 
الملكوت لأدرك أي ضجة يمتلىء بها عالم الوجود من ذكروتسبيح وحمدٍ لله 
تغاق , 


فق 


من الروايات المسلّم بها في معجزات النبي (ص) تسبيح الحصى في 
يديه صلوات الله وسلامه عليه . 

فقد رُوِيّ أنه (ص) أخذ الحصى بيده ثم قدّمها بين يدي أصحابه 
فسمعوا صوت تسبيحها . إن الحصى تسبح هي الأخرى والمعجز في ذلك 
هو سماع صحابة الرسول لصوت هذا التسبيح . فمن كان في عالم الملك لا 
يمكنه سماع الصوت الملكوتي ولكنه إستطاع بواسطة القدرة الإعجازية التي 
له إسماع آذان عالم الملك التي لهم الصوت الملكوتي . إنه ليس بالإمكان 
إنكاره التسبيح الملكوتي بحبّة أنه غير محسوس فنسبة عِلّم الإنسان إلى 
جهله هي كنسبة القطرة إلى ماء البحر . . هي كنسبة المحدود إلى 
اللامحدود . إن على الإنسان أن لا يصيبه الغرور . . عليه أن لا يتصور 
نفسه أدرك كل شيء ويُنكر مالم يُدركه فهو ما إن ينكر حت يُعْلّم أنه 
جاهل . 


النملة وعمود التلغراف . والإنسان والعالم الآخر : 

َحَدُ الباحثين يضرب مثلاً جيّداً فيقول: إن النملة عند ما تمر 
بالقرب من عمود التلغراف لا تتصوره بينبا وبين نفسها أكثر من جسم 
عادي ولكنها هل تعلم أن هذا العمود قد أقامه الإنسان وأنه قد مد فوقه 
أسلاكا تؤمّن الإتصال بين مدينتين أو بين مدنٍ متعدّدة وتتكفل بالعديد من 

إنها لا تعلم عن وظائف هذا العمود وهذه الأسلاك شيئاً بل هي 
ترىق الظاهر فقط : والإنسان هو الآخر كذلك لا يعلم شيئاً عا وراء المادة 
وعالم الأرواح . . . لا يعلم شيئاً عن العلاقة فيما بين الأرواح . . . رزف 
الأرواح ما هو؟ وكيف هي حياتها؟ كيف هو الملكوت . . . لا يعلم . أنه 
فقط يرى الظاهر . واستناداً إلى حكم العقل فإن « عدم الوجدان لا يدل 
على عدم الوجود » . والعاقل هو الذي لا ينكر ما لا يَعْلم . 


رف 


إن تسبييج الأشياء الحقيقي والتكويني يختص بعالم الملكوت وآذاننا 
هي من عال المللك وهو لا يختص بالأصوات التي تبلغ آذاننا بإصطدامها 
بالحراء, 


حلم الله وكفر وجهل الإنسان : 

أذكر بالمناسبة نكتةً وهي أنه تعالى يقول في آخر الآية « وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » إلى أن يقول :> ©« إنه 
كان حليز غفوراً * فكيف يذكر بحلم الله تعاللى بعد أن ذكر ما ذكر . 


ما هو السّر في ذلك يا ترى ؟ ربما لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يفهم 
الناس التسبيح الملكوتي للأشياء لربما هلكوا فهم لا يمكنهم تحمل سماع 


الحليم المطلق . 


إن العزة الإلهية تقتضى أن يعرف الله تعالى الإنسان بملكوته حتى لا 
الال ود الحو افيا ب الي 
يصلح له وهولا يزال على قيد الحياة فهو إذا ما عرفه فقد يفقد عقله . إِنْ 


الله تعالى حليم . 


إنه يحلم على الإنسان حتى وإن كفر مع أن كل عضو من أعضاء 
بدنه وكل ذرةٍ من ذراته تسبّحه تعالى قائلة : سبحان الله . ولكن الإنسان 
مع ذلك ينكر . إن من حقه أن يُعرّفه إلى ملكوته ولكنه تعالى بحلمه 
يتغاضى عن كفره ويحلم عليه . والأعجب من ذلك بعد أن يقضي الإنسان 
عمراً معرضاً عن الله تعالى عاملا بهواه ثم بعد ذلك يستغفر ويتوب إلى الله 
فإن الله يغفر له : « الإسلام يجب ما قبله » . إن رحمته واسعة إلى جد 


>, 


« إنه كان حليماً غفوراً * . إن الله يرحم للأانسان ضعفه ويقبل عذره 
والشقي هو من لا يُقبل بوجهه على هكذا إله 


إبراهيم (إع) والضيف الكافر الذي تحول إلى موحد : 

هناك حديث في « إرشاد القلوب » لمؤلفه المرحوم المجلسي (ره) ٠‏ في 
هذا الحديث أن إبراهيم الخليل (ع) لم يكن ليأكل دون أن يشاركه في 
طعامه ضيف وعندما كان لا يجد من يضيفه كان في بعض الأحيان يسير 
لمسافة ميل حتى يجد ضيفاً يشاركه طعامه . في أحد الأيام ذهب 
إبراهيم (ع) يبحث عن ضيف فالتقى أحدهم ودعاه إلى طعامه يشاركه 
فيه . 

وعندما جلسا ليأكلا » ابتذا ابراهيم (ع) ب بسم الله » وأما ضيفه فلم 
يقل شيئاً ٠‏ قال له ابراهيم : لماذا لم تذكر إسم الله ؟ قال الرجل :ومن 
يكون الله؟ أنا لا أعرف لي إِهاً. فقال له إبراهيم : إذاً قم وإذهب من هنا 
فأنا لا أشارك في طعامي من كان منكرآ لله . فقام الرجل وذهب وبقي 
إبراهيم وحيداً فأوحى الله تعالى اليه أن : يا إبراهيم . إن هذا الشخص 
الذى مضت لنا سنوات وسنوات ونحن نرزقه ولم نعترض عليه واليوم قد 
حولنا رزقه عليك . . . لماذا طردته ؟ 


فقام إبراهيم (ع) من ساعته وتبع ذلك الشخص وظل يترجاه حتى 
يعود وهو يستنكف إلى أن قال لإبراهيم (ع) ف النباية وبعد أن رأى مقدار 
الحاحه عليه وإصراره : أعود ولكن شرط أن تُخبرني ما الذي حدث لك 
حنى عدت ترجون وتلحٌ علي بالعودة بعد أن طردتني فقال له 
إبرا هيم (ع) الحقيقة إِنْ الله تعالى عاتبني عندما طردتك . فقال الرجل ؛ اي 
لي ما أحقرني إذ أنا معرض عن رب رحيم كهذا . يا إبراهيم عرفني 
بإلهي . . . ثم صار الرّجل بعد ذلك مؤمنآً موحدآ . 


هلا 


القصد من هذه القصة هو إظهار أن على الإنسان أن يتفكّر قليلاً 
ِيرى ما الذي لم يُعطه إيَاه الله ؟ فيا كان لازم له أعطاه إيّاه »من النعم 
الظاهرة والباطنة . 

في مقابل كلّ ذلك ماذا فعلت أنا ؟ ماذا عَبَرْت ؟ ماذا عرفت ؟ «ما 
عبدناك حىٌّ عبادتك وما عرفناك حىٌّ معرفتك » . 

إن العبد من إذا فصّر ‏ قامإلى ربه فاعتذر 


وأول الدين معر ذته وكال معرفته توحيده » 

معرفة الله واجبة بحكم العقل : 

قضية معرفة الله هى من القضايا العقلية الواجبة قطعا بحيث أن كل 
عاقل يحكم عقله . بوجوب معرفة خالقك , والمنعم عليك وأنه عليك 
أن تشكره . والأوامر التي جاء ذكرها في القرآن الكريم من قبيل : يجب 
أن كددروا 7 أظروا :حت أن معتوا ' الظر 4م تفكروا ىوعد 
ذلك . كلّها إرشادات من حكم العقل » أي ما كان العقل يدركه بصرف 
النظر عن مقولة القرآن من أنه على الإنسان أن يعرف خالقه والمنعم عليه , 
وعليه شكره . 

العقل يقول إنه عليك أن تتعقّل الآيات والموجودات . . . عليك أن 
تتدبّر وتتفكر , القرآن الكريم هو الآخر قد ذكر بهذا الأمرء بل في بعض 
الآيات أكد عليه . 


أنظر إلى خالقك وخلق طعامك 
* فلينظر الإنسان مم خلق م 
إن الانسان عليه أن ينظر في أصل خلقه » كيف خلق من قطرة الماء 


كها 


المنتنة » هكذا جهاز عظيم ( هيكل الإنسان ) . 

« فلينظر الإنسان إلى طعامه # على الإنسان أن ينظر إلى الطعام 
الذي يأكله . عليه أن لا يكون كالحيوان كل همّه النواحي المادية للطعام 
ولذة البطن وإلا فا الفرق بينه وبين الحيوان من هذه الناحية ؟ 

بل عليه حينا يأكل الطعام أن يلتفت إلى ما كان عليه هذا الطعام في 
الأصل . من الذي هيّاه ‏ هذا الخبز الذي يأكله ماذا كان سابقاً ؟ 


« أنا صببنا الماء صبا » . . . نحن صببنا عليه ماء (المطر) . . . 
صببناه ولكن ما أحمله من صب . . . حبة حبة وليس دفعة واحدة . . . 86 
0 1 0 1 
أيدٍ حولت هذا القمح إلى خبز يؤكل هذه كلها وسائط نعم الله علينا . 
وكا يقرل سعدي : 


الغيم والريح والشمس والقمر ء بل والكون كله يعمل 
لتحصل على خبزك وتأكله دونما أن تغفل 
فليتفكر الإنسان قليلاً فى هذا الخبز الذي يؤكل وهذا الماء الذي 
510 تسيا هو كل للقن اديع سكل تماطة سبحم ف 
نهد تيا كله :ايوقتحمة ريرض بتغيلت الن السار ناه على الاتنتنان 
أن يتدبر في كل هذا الذي يحدث ؛ عليه أن يتعرف الى المنعم الذي يغمره 
بسنعمة 


الحيوان يحنى رأسه حتى يأكل 


الإنسان فقد وهبه الله تعالى يدين إثنتين يخدمانه فهو يتناول بهما طعامه دون 
أن يضطر يحني رأسه . ثم يضعه بكل ببساطة في فمه . إن هذا نوع من أنواع 


/ا/ا 


نكريم الإنسان27 ذلك لأن الرأس مركز الإدراكات , لذا يجب آلآ ينحني 
إن الإنسان عليه أن يضع رأسه العزيز والشريف هذا على أحقر 
الأغياء. وهو التزات توامنها لرت العالين:.. 


وفي آية أخرى يقول تعالى ': ١‏ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف 
سطحت 22# . لاذا لا تتفكرون في خلتي الجمل . هذا الحيوان العجيب 
وكيفية خلقه تلك . . . إن لكل حيوان , يمشى على أربع . ركبة واحدة . 
بينا الجمل له ركبتان وأرجله تطوي مرتان . ثم أنظروا إلى ذلك الإتساق 
القائم بين أرجله ورقبته . 

قيل أنه نقل لأفلاطون أن في الحجاز حيوان له أيدٍ وأرجل طٍِوال 
وركبتين . فقال أفلاطون : لا بد أن لحكذا حيوان رقبة طويلة كذلك . 
لأنه لا بد له أن يأكل وحتى يستطيع ذلك لا بد أن تكون رقبته متناسبة مع 
قوائمه . 

ثم إنه تعالى جعل طعامه كذلك ملائأ] للبيئة التي يحيا فيها . ففي 
مناطق الحجاز حيث الصحاري الحارقة وحيث لا وجرد للنبات . لذا فقد 
جعل طعامه شوك جاف ., أي أنه تعالى جعل لسانه وفمه ومعدته 
ملائمين لأكل وهضم هذا الشوك المذكور. فكيف يا ترى يأكل هذا 
الشوك دون أن يصاب لسانه بجرح أو ألم ؟ ثم كم هو صبور على العطش 
والجوع لأنه يحاول أن يتكيّف مع بيئته . إنه قادر على تحمل العطش لمدة 


رن ولقد كرمنا يني آدم » ( الأعراف/ ١لا‏ ) 
)7١‏ سورة الغاشية : الآيات 77-١11‏ 
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تزيد على العشرة آيام ويُقال أنه بالقرب من نحره يوجد ما يشبه القربة 


الكواكب السماوية وإنبساط الأرض 

لت نظرة إلى فوقك . سوف ترى كل هذه الكواكب العظيمة 
بأحجامها التي تفصل بينها ملايين الكيلومترات الضوئية . . . سوف تراها 
تتلألا وندور في إنتظام في مدارات مُدّدت من قبل وذلك على نحو لا 
يصطدم بعضها بالبعض الآخر . 

ثم ألتي نظرة إلى الأرض من تحتتك كيف جعلها منبسطة مع أنها 
كروية الشكل ودائما في حال حركة . . . كيف جعلها صالحة للحياة لا هى 
مستنقعات كلها بحيث لا يمكن القرار عليها . ولا هي صلبة كلّها فلا 
يمكن البناء أو الزرعة فيها » بل جعلها متنوعة لتكون صالحة للحياة 
ومختلف أنواع الإستغلال . الزراعة والبناء وجميع الإستغلالات الآخرى . 

وليتظر الإنسان إل الخال أيضا وووتد بالصكور مدان ارضه23 ؛ 
نعم إِنْ الجبال هي التي تحول دون زوال الكرة الأرضية » إنها كالمسامير 
دُفت بإحكام في سطح الأرض حتى لا ينفرط عقدها لما لها من سرعة مذهلة 
في حركتيّها الوضعية والإنتقالية . 


اللازم هو يقين يزيل الشك 

إن أجزاء عالم الوجود كلها آيات الله تعالى وعلى الإنسان أن ينظر 
إليها على أنها كذلك ... لتكن بالنسبة له مرآة عاكسة لله تعالى وإن ما 
بقال عن عالم الكون بأنه « عام » ذلك لأنه « يَعْلَمْ به الله » . 
)١(‏ نبج البلاغة/ الخطبة الأولى . 
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العام كله كتاب الحق تعالى ‏ عند من روحهفي تجلّ 

عام الوجود كلّه والكون هو كتاب الخالق تعالى » شاهدٌ علمه 
وقدرته. طبعاً هذه المعرفة الإستدلالية العقلية ناقصة . يجب أن تبلغ 
مرحلة الكمال .» يجب أن تكون مقدمة للعلم لأن هذه الإستدلالات العقلية 
لا تأتي بشىء أكثر من الظنْ » هى ليست مُطمْئِنة » على الإنسان أن يجهد 
ليبلغ درجة العلم واليقين والتي من ننائجها السكينة والطمأنيئة ... من 
نتائجها أن لاتدع للإنسان مجالا للشك والريبة . 

على الإنسان أن لا يكتفى مبذا القدر من المعرفة » عليه أن يسعى 
لبلوغ العلم . أن يعرف الله بالعلم وليس بالمعرفة الإستدلالية العقلية 
فقط . وبلوغ العلم هو الآخر عبارة عن الإدراك الذي لا يتزلزل بتشكيك 
مشكك أبدا . . . إدراك الواقع الذي لا يكون ساحة لأيّ نوع من أنواع 
الشبهات تعمل فيه . . ا ا 
وهذه الدرجة من العلم أمر بها الله تعالى . 


النظر الإستقلالى والنظر المرآتي 

هناك نوعان من النظر في ما يتعلق بالمرآة : النظر الإستقلالي والنظر 
المرآتي . 

النظر الإستقلالي هوفي أن ينظر إلى المرآة لذاتها . مثلاً يريد أن 
يشتريها . فينظر إلى حجمها ووزنها ومساحتها وعدم إشتتمالها على الصدأ . 
وفي هذه الأثناء هو لا يرى صورته المنعكسة فيها . 

والنظر المرآتي هو في أن ينظر إلى المرآة ليرى صورته فيها وإلآ فلا 
50 

إن الذي ينظر إلى موجودات العالم نظر الشاري والمريد لها .» لا يرى 
الله . وفي هذا المجال يقول الإمام أمير المؤمنين (ع)” : « من أبصر بها ( أى 


؟لمى 


الدنيا ) بصرته ومن أبصر إليها أعمته 2 . الملفت للنظر في هذه الكلمة 
من كلمات ( نج البلاغة ) » التعبير فيها ب« مها » و إليها » إذ يجب الذقا 
في ذلك . 

إن حب الدنيا وإتباع الشهوات والسعي وراء الثروة وكذلك 
الإنحلال وارتكاب الذنوب . هذه كلها تحول بين الإنسان وبين بلوغه مقام 
المعرفة . فحيث كل ذنب هو سهم مصوب إلى عين البصيرة » كيف يمكز 
لقلب كهذا أن يرى الله ؟ إن الذنب الذي ترتكبه العين يحرم القلب من 
رؤية الحقيقة مهما كان نورها ساطعا . هذا المضمون يمكن إستخلاصه من 
هذه الرواية المروية عن الإمام الصادق (ع) والتي تقول : « النظرة الحرام 
سوم متموم من سهام إبليس 176 , 


العين ذي النظرة المريبة عن وجنلتي الروح بعيذدة 

فإن أرادت إليها النظر فليكن من مرآة نظيفة 

ثم إذا ما أظلم قلب الإنسان لكثرة الذنوب وأحاطت به خطيئته 6 
صار منكراً لآيات الله وهو سوف ينكر بالتالي أوضح الحقائق ألا وهي وجود 
الله تعالىي9) . 


إذأً من كان يبغي السعادة لا بد له أن يجتنب الذنوب وإذا إرتكب 
ذننا مصنادفة علنه أن تبادن قور إلى التوبة . 


« أللهم اجعلنا من التوابين وأجعلنا من المتطهرين » . 


: نبج البلاغة / الخطبة 5م‎ )١( 

. 855 سفينة البحار : ج ص‎ )١( 

(5) ف لم كان عاقبة الذين أساوًا الشوآئ أنْ كذَّبوا بآيات الله وكانوا بها يَْتَهِزوٌّن » 
( الروم/١١1).‏ 


م١‎ 


يتضح مما مر في الجواب على السؤال الذي يقول : لماذا حضور الله 
تعالى عند كل موجود . ملاحظٌ من قبل بعض الأشخاص وهو عندهم 
أوضح من الشمس في رابعة النهار وحضوره تعالى عند البعض الآخر مبهم 
ومشكوك فيه . نعم إن من لم يعانٍ المشقة لا يتيسّر له الحصول على 
الثروة.... يجب حمل مشقة ترك الذنوب ومجاهدة النفس في سبيل الحق 
تعالى حتى يمكن الوصول إلى ثروة المعرفة7"© . 


يقول تعالى : 8 يا أيبا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسول 2924 . إن 
الإيمان إيمانان . . . إيمان يحكم به العقل فكل من يدرك أن له خالقاً عليأ 
قديرأ فإنه يكون قد أسْلَمَ . وكل عاقل يدرك هذا المفهوم ولكن هذا ليس 
كافياً . 


والإيمان الثاني وهو إيمان القلب . هوالإيمان المطلوب ... أن 
يُصِدَّق الإنسان بقلبه لكي يكون في مأمن من كل وسوسة وشك”"© . . . 
لكي يبلغ مرحلة السكينة والطمأنينة أي طناك القلب0*؟» ومن آثار ذلك 
الخوف والرجاء . أي الخوف من محخالفة الله تعالى الرجاء له من خلال 
طاعته عرّ وجل : 


وني آية أخرى يقول تعالى  :‏ أل بِإِنْ للذينَ آمَنُوا أن تَحْشَعَ قُلُوييُمْ 


(1) أللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإستعداد للموث قبل حلول 
الموت . 


. ١75 سورة النساء : الآية‎ )١( 
. أولئك هم الأمن وهم مهتدون # ( الأنعام/85)‎ + 5( 
.: ) أنزل السكيئة في قلوب المؤمنين » ( محمد/4‎ ١ ):( 


لذ 


لِذِكْرٍ الله وَمَا نَزّلَ مِنَ الحقّ 274 أي القرآن الكريم وما يشتمل عليه من 
تحذيرات ومواعظ إهية . 

عن ابن مسعود يقول : بعد مرور ثلاث أو أربع سنوات على 
إسلامنا نزلت هذه الآية : « ألم يأن للذين آمنوا . . » ذاك الإيمان العقلي 
الذي ذَكَرْتٌ وهو إعتقاد الإنسان بالله نزولاً عند حكم عقله وفطرته وأما 
الآن فقد جاء دور قلبه ليؤمن هو الآخر ويخشع لربه ويعلم ويستيقن . 
ثم على الإنسان أن تَجْهَدُ . بعد أن أمضى فترة ارد 
الإسلام والإعتقاد الإستدلالي العقلي . . عليه أن يجهد لتحصيل الإيمان 
القلبي الشابت الذي لا يتطرق إليه شك ولا ريب . . . . عليه أن نجهد 
لبلوغ مرتبة الخضوع لله تعالى . . عليه أن يجهد لكي يحب المنعم عليه 
ويضححي في سبيله . . عليه أن يجهد لأن يتجاوز عن كل شيء من أجل 
رضى خالقه وَلْيّتاجر معه بماله ونفسه . وهو طالما لم يبلّعْ مرتبة هذا الإيمان 
القلبي فهو لا يزال يعبد هواه . . . لا يزال يركض وراء أهوائه وهو مع 
ذلك مُسْلم ويقيم الصلاة أيضا ولكن هذا ليس كل شيء وانتهى الأمر 
ذه كهال معرفته التصديق به» . يجب أن يبلغ مرحلة التصديق 
القلبي . . . يخب أن يعترف القلب بالله ويصِدَّق به . 

إن خشوع المحبة يكون 0 بالتذلل » والإنسان يتبع مايحب 
فور ب 1.١‏ إن عات الآنسان في أن يكون ناطق : .لحن غية مذ 
أن يستيقظ ني الصباح وإلى أن ينام في الليل . . . كل همه أن ينال رضي 
ربهء لا أن يتبع هواه وهوسه . « كال معرفته التصديق به»... إن 
المعرفة النظرية والإستدلالية يجب أن تبلغ مرتبة العلم القلبي الذي من 
آثاره خشوع القلب وهذا هوما حُبرِ عنه في الروايات ب« النور» . . . . إن 
على الإنسان أن يسعى جهده ليشع ذلك النور في قلبه . 


الى 


النور الذي يلقيه الله في القلوب 

يقول الإمام الصادق (ع) في حديث له مع « صفوان البصري » : 

ليس العلم بالتعلّم والتعليم الزائد بل هو نور يلقيه الله في قلب كل من 
أراد هدايته . إن القصد من العلم هنا هو ذاك الإيمان القلبي وإلا فإن 
العلم المكتتسب بل وحتى علم التوحيد أيضاً هما من العلوم المفهومة بالنسبة 
ا اوكردي ٠‏ كلا جد أكثر كلما 
حصل عليها بنسبة أ , كبر . إذاً فالمراد من هذا العلم الذي ليس هو بالتعلم 
والتعليم الزائد . . . المراد منه العلم بالله تعالى . . . العلم القلبي وشهود 
الحق . . . إدراك الواقعيات . . . إنه النور الذي يجب أن يمن به الله تعالى 
وهو الذي ينير القلب ليرى الإنسان الحقائق كما هي(2 . إلمي إجعلني 
مُذْرِك الحقائق لانه ما من شىء يمكنه بجهذه الخاص إدراك أن الله تعالى هو 
سيّده فيا هو مقدور بالنسبة للإنسان هو الإستعداد فقط . . . أن يُعِدَّ نفسه 


لتقل ذلك النور القلبي ليحصل ذلك التصديق والإيمان . 


إزالة المعوقات هي وظيفة الإنسان 

إزالة العوائق أي رفع الحجب هي بيد الإنسان نفسه أي أن ما 
يعترض سبيل النور يحول دون رؤية القلب . 

لقد تحدّث القرآن الكريم كثيراً في ما يتعلّق بعين القلب . فالإنسان 
يملك عيناً ظاهرة يشترك بها مع الحيوانات ويرى بواسطتها الأجسام وله عين 
أخرى هي عين القلب أي البصيرة بها يدرك المعاني والحقائق . وكا أن 
العين الظاهرة لا يمكنها الرؤية إذا ما اعترض سبيلها حجابٌ ماء. كذلك 
عين القلب إذا ما وقف في طريقها حجاب فإنه يحول دون تنورها 


: أللهم ارني الأشياء كما هي‎ )١( 


:41م 


وإدراكها . وهذا العائق . على الإنسان نفسه أن يزيله لِيَظهّر له نور العمل 
والتصديق القلبي أي حتى يفيضه الله تعالى : 
و(خافظاء .ع أزل شاك حك اسك 6 


ماهو هذا الححبجاب الذي حول دون رؤية الحقيقة ؟ 

في كلامي السابق أشرت إلى أن هذا الحجاب هو الأنانية . إذا ما 
استطاع الإنسان أن يُرَفقه إلى أن يزول شيئاً فشيئاً » يكون قد بلغ السعادة 
بأكملها . 

حجاب قلبه هذا هو نفسه تلك . . هو الأنانية والذاتية التي تحول 
دون رؤية الحق فإذا ما زادت رأى نفسه حقاً . . . أنا هو الحق . من تبعني 
طلأر هو أيضا نحقا ...متلق يال يتضوره لنفسة:. 

إن من عَبَّد هواه سَمكٌ حجابه أكثر فأكثر إلى أن يصل إلى حد لا 
يطلب بعده شيئاً إل نفعه الشخصى . هكذا شخص من المحال أن يحصل لديه 
تصديق قلبي لأن تصديقه القلبي هذا هو بنفسه (لا يرى إلا نفسه) 
كالشيطان حينما قال : أنا خير منه . أي من آدم : 

إذا تمكن مع الإيام من التقليل من رغبات نفسه وتعلقاته فإِنَ حبّه 
القلبي لله وايمانه به يزداد . فى الشورة الباركة «والشمسن »6 وبعد 0 
عشر قسياً بعود فيقول جل وعلا : « قد أفلح من زكيها 4" . 
الونسان أن يقلّل من هذا الحجاب حتى يزول نهائياً . 


العقل . هبة الله للإنسان 
لقد خص الله تعالى الإنسان بهبّة لم ييبها لأي جزءٍ آخخر من أجزاء 
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عالم الكون . وَإِنَّ كرامة الإنسان وشرفه هو بهذه الحبة التي يُعَبْر عنها 
بالعقل . فهو قوة يستظيع الإنسان أن يُعملها في العلوم والحقائق وواقعيات 
الأمور... يستطيع أن يُعملها في عالم ما وراء المادة والجسم . أما 
الحيوانات فلا يمكنهم إلا أن يدركوا ما هو محيط بهم من عالم المادة وهو إدراك 
ناقص مع ذلك إنه الإنسان فقط الذي يمكنه أن يحيط علما بما وراء 
الطبيعة . . . أن يُدرِك خواص الأشياء والحكمة من كل شيء . إنه قوة لها 
تشعُبات يمكنه إستعمالها في كل مجال . 


الإحاطة العلمية دليل تجرد الإنسان 

هذه الإحاطة نفسها هي إدراك يشهد على تجرد العقل والروح ومنها 
يُعلم أن الروح الونسانية هي غير المادة والماديات فالجسم لا يمكنه أبداً أن 
يحيط علءاً بجسم آخر فهذا الحجر مثلاً لا يمكنه إدراك ذاك للد أو ذاك 
الوعاء . إن أجزاء عالم المادة من المحال أن يحيط بعضها علما بالبعض 
الآخر . إذاً فالإنسان هو الذي يمكنه أن يبيمن على عالم الكتون كله ,انه 
يدرك كيف يتحرّك كوكب المريخ وكم هي المسافة التي يطويها . 

إذاً فالروح الإنسانية مجردة وليست مادية . 


ما هو دليل الماديين ؟ فلو كان و 
مط لفت بجميع أجزاء عام الكون . . إنه يدرك تركيب وخواص 
الأشياء كالأدوية وغيرها التي ما هي إلا ا تلك القوة العاقلة 


إدراك مسبب الأسباب ٠.‏ ميزة العقل 


من آثار هد القوة, إدراك جموعة العلل والمعلولاات فبإمكانما أن تدرك 
أن عالم الكون كله له علة واحدة تترجع إليها جميع العلل . إنه الله الذي 
أوجد عالم الكون هذا ومجموعة العلل والمعلولات 6 الإنسان يستطيع هذا 


كم 


العقل في نطاق استعداده وليس بالشكل الذي يليق بهذا الأمر ولا 
بالشكل الذي هو حقه ‏ أن يتعرف إليه تعالى . إن العقل الذي وهبه الله 
للإنسان يستطيع أن يدرك مجموعة العلل التي تنتهي إلى الله تعالى , 
ويتعرف إلى من هو مسبب الأسباب وموجد العلل . 

00 موجود سيبه موجود آخر والموجود الأخر سببه موجود غيره 

. إذا يلزم من ذلك التسلسل وهو باطل ذا فيجب الرجوع إلى 

0 2 المطلق الذي لا يحتاج إلى سبب وهو مسبب الأسباب كلها . 
إنه العقل الذي يستطيسع أن يدرك مسبب الأسباب هذا . . . إنه العقل 
الذي يستطيع أن يدرك المعاد والخير والشرّ . 

ثم إنه من مآثر وآثار العقل الذي وهبه الله تعالى للإنسان هو أنه 
يستطيع إدراك معاده . وكا يقول أحد العظاء : لو فرضنا أن الوحي لم 
يكن ول نعلم بالتالي أن هناك معاداً . . . فإن عقل الإنسان كان سيتوصل 
بمفرده إلى لزوم المعاد . فال حياة الدنيا لا بد أن يكون لها غاية وهدف حتى 
:بلغ فيها الإنسان كاله وسعادته . 

إن الإنسان يستطيع أن يدرك انالك وبتعبير أُصح كها جاء في 
إحدي الروايات - حي الخَيريْن ( لأنه لا وجود للشر فعلا فم| هو موجود إن 
أن يكون خيراً محضاً . وإمًا أن ترجح فيه كفة الخير ولكن هذا الأمر ليس 
موضع بحثنا الآن ) . إذأً فالإنسان بإمكانه إدراك هذا الخير أو ذاك . 
بإمكانه التمييز بين الحسّن والقبيح في أفعاله وأعياله وفي أفعال وأعيال 
الآخرين . 


العقل العلمي والعقل العملي ونقصه ورححانه 
لذا فإن الحكماء يعتبرون أن العقل عقلان : واحدٌ علمي والآخر 
عمل . أمّا العقل العلمى فهو تلك الإدراكات. . الإدراكات العامّة المتعلقة بالله 
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تعالى وأسائه وصفاته الكمالية وآثاره وكذلك خواص الأشياء وأما العقل 
العملي فهو إدراك حسن وقبح الأعمال وإدراك الصَّحيح من أفعالنا من 
فاسدها بحيث يتمكن من تحديد : أي الأعمال حسن فيقوم بها وأئها قبيح 
فيتركها ويتمكن كذلك من تحديد أي الامور توجب السعادة وأيها يوجب 
الشقاء وهذا أمرٌ فطري خبّاه الله في أعماق البشر ووهبه لكل فردٍ منهم بالحد 
المتعارف وإن يكن قد خصٌ بعضهم با يزيد عن هذا الحد إلآ أنه مع ذلك 
يزيد رجحانه إذا ما شعْل إذا 2 بداية وهِبّت هذه القوة للجميع بالقدر 
ذاته على حدٌ سواء فإذا ما شغلوها فإنا تزدادٌ شيئاً فشيثاً وإذا ما نحوها 
جانبا أي أنهم لم يعملوا بأوامرها فإنها تَقِلَ . إنها « فطرة الله الي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله »230 


العملي بمختلف تشعباته » ضرورية ولازمة لمعرفة المبدأ والمعاد . 


إن العلوم كلّها مه على نحو الإجمال في أعماق البشر 


وهنا قد يقفز إلى أذهان البعض منا سؤال لا بأس من ذكره وذكر 
الإجابة عليه . 


قبل ذكر السؤال أقول : إن الحكماء قالوا : إن العلم لا يبلغ 
الإنسان من خارجه فالعلوم على أنواعها محبّأة في عقل وذات الإنسان . وما 
يطرق أساعنا وتلتقي به أعيئنا . . ما يتم إدراكه عن طريق هذه الحواس ٠‏ 
يبعث على استنباط العقل . . . ما كان موجودا بالقوة في ذات الإنسان 
يتحول إلى الفعلية بفضل المعلّم والدّرس وبواسطة الحواس . . . تبدأ قوة 
فكره بالعما, فيتحوّل ما كان موجودا عإ, نحو مجمل إلى أمور مفصّلة 


(١)ظ‏ فطرةالله الذي فطر الناس عليهالا تبديل , لخلق الله »( سورةفاطر : الآية 668 ) . 
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ويتحقق ما كان قد خرن في ذاته . إن العلوم كلها عمبّأة بالقوة في عقل 
الإنسان وهي تحمتاج فة ققطا إل هزن يذ كر ونا فإذا ها كعفاة » ظهر العلم 
فيه » وإلا بقى على حالته من الجمود والوجود بالقوة . 


إذاء الجميع يجب أن يكونوا عارفين لله 

إذأ ٠‏ إذا كان الأمر كذلك أي العلوم كلّها عبّاة . على نحو حمل , 
في أعماق البشر يجب حينئذٍ أن يكون أفراد البشر جميعهم عارفين لله ؛ِ 
يحيون على الخيرء فقد وهب العقل للجميع ٠‏ ويطرق أسماع الجميع أيضاً 
أن علم معرفة الله يجب أن يتحقق في الكل بينما نحن نرى أن الأكثرية 
غافلون عن الله » حتى الكثير تمن يقال لهم علماءهم أيضاً في واقم الأمرء 
غافلون عن معرفة الله . حتى الحكاء الإلهميون أيضاً هم كآلة التسجيل 
يعيدون ترديد ما يلقنون دون أن يكونوا قد بلغوا بعد مرحلة اليقين ‏ 
وأكثرهم شاكون واهمون فيما يتعلّق بالحقائق والمعارف مع أنها موجودة في 
ذواتهم » » مع هذا فنحن نرى أن هناك مسافة كبيرة ة تفصل بين إدراكات 
أفراد الإنسان . بعضهم يصل إلى درجة يعتبر فيها أن الله معه دائ) حاضرٌ 
وناظرٌ . يصبح الحق مشهوداً لهم إلى حدّ ىا يقول « سعدي الشيرازي » : 

يبلغ الإنسان حدّاً لا يرى بعده غير الله 

فانظر كم هي رفيعة منزلة الإنسان 

في المقابل يوجد أشخاص يشكون في الله تعالى . يقرّون بوجودهم 
ولكنهم ينكرون وجود الله تعاللى والحال أن وجودهم هم وجميع الموجودات 
مستمر من الله تعاللى . إنهم لا يدركون هذا الأمر . 

كان هذا ذلك السؤال الذي كنا نربد إثارته وخلاصته هي : أن 
العلوم كلها عب في عقل الإنسان وما يتم إدراكه عن طريق الحواس ماهو 
إل مذكر بذلك العلم الفطري ومُظْهِرٌ له وعلوم الموجودات كلها » ومظاهر 
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الوجود . ترتبط بالله ‏ وبعبارة أخرى ‏ الإدراكات على أنواعها ترجع في 
الأصل إلى الله تعالى وعلى هذا فالجميع يجب أن يكونوا عارفين لِلّهِ » ومن 
أهل التوحيد , بينا نحن نرى العكس . أكثر الخلق لا يعلم شيئا أو هو 
منكر أو غافل عن هذه الحقيقة ؟ 


المستلزمات غير كافية إذا لم تَدَلُ العوائق 

ما ذكر من أن في العقل قوة إدراك العلوم على أنواعها . هو من قبيل 
المستلزمات وليس علة تامّة أي إنه يجب الإلتفات أيضا إل وجو العوائق + 
ا » لنصل بعد ذلك إلى نتيجة ملموسة . 
المستلزمات » وهي أن العلوم كلها تعلو + اموجدودة هدلت المنبّهات 
الخارجية موجودة ولكن بشرط أن لايكون هناك عوائق أيضا . إن الماء 
الذي تريدون عَلْيّه يحتاج إلى مستلزمات . فأنتم تيون الماء في الوعاء ثم 
تضعونه على النار وهل كلها كانه ممتلزنات رلك عت يفنا أزالا 
يعترض ذلك عائق ما . إن لم تب ريح . أولم يسقط مطر . ولم تنطفىء 
النار » أو من جهة أخرى أن لا يداوموا على وضع قوالب الثلج في وعاء 
الماء . 

معلوم أن هناك عائقٌ ما يحول دون بلوغ الإنسان فَعَلِيَة العلوم . 
بمعنى آخر لماذا هو لا يصبح عارفا لله ؟ لماذا لا يشرق نور عقله ؟ لماذا لا 
بظهر ضياء ذاته ؟ 

في هذا المجال, توجد رواية شريفة في «أصول الكاني» كتاب العقل 
والجهل . . . حديث نوراني مفصّل مرويّ عن الإمام موسى بن جعفر (ع) 
يذكره لهشام وللحق إنه من اللائق بأهل العلم أن يمعنوا النظر كثيراً في هذا 
الحديث . إنه (ع) يذكر في آخر الرواية سبعين جنديا للعقل وسبعين 
آخرين للجهل . ما هو شاهدنا هنا فيا يتعلّق بالعوائق هي جملة على هذا 
النحو : 


مالم تعد عنك العوائق . 

العوائق التى تحول دون بروز وتحقق العلوم المكنونة في ذات الإنسان 
هى في هذا الحديث الشريف . متضمُنة في حُملات ثلاث': 

ويا هشام . من سلّط ثلاثاً على ثلاث فكأنا أعان على هدم عقله : 
من أظلَّمَ نور تفكره بطول أمله . ومحى ظرائف حكمته بفضول كلامه . 
وأطفأ نور عبرته شهواتٌ نفسه . فكأئما أعان هواه على هدم عقله . . ومن 
هدم عقله أفمد عليه دينه ودنياه ) . 

بقول (ع) : هذه هي العوائق الثلاثة التي لا تدع ما جعله الله في 
العقل يتجقق . . . لاتدع الإنسان يبلغ العلم . . . يبقى يبحث ويحقق 
لسنوات ٠‏ ويحصل على الأدلة والبراهين ولكن هذه العوائق له تدع ماقد 
خبىء في ذاته يكتمل . 

العائق الأوّل والشديد الأهميّة والذي من كان عالقاً فيه يكون قد 
ساعد على هدم عقله . . . يكون قد هدم بيده هو هذا الأساس المتين 
ويصبح بالتالي مشاننا للحيوان في عدم الإدراك . 


طول الأمل 0 يمي ويصم 

العائق الأول من العوائق الثلاثة . طول الأمل . الأماني العراض 
ورغبات النفس . تلك الرغبات التى تعود إلى الجوانب الحيوانية والحياة 
اليومية . الأكل . والشرب . والتكاح » والمسكن . واللباس : يجعل همه 
هذه الأمور . . . همّه في التواحى المادية("2 وإكتناز الأموال . يجعل أمنيته » 
في اناكو سيدا اق المقدمة ...“هل اللتضرل حل الشتهرة وآن يكرد 


)١(‏ « رين للناس حب الشهوات من النساء والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » . (آل 
عمران/4١).‏ 
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زعيماً لقرية أو ناظراً أو مديراً لمدرسة حتى . فكل واحدة من هذه الأماني 
تحتاج وقتأ . أي إن كلّ واحدة منها يلزمها التخطيط لها . وأنواع المعاناة في 
انتظار تحققها . يقال للأماني الملدية من قبيل رغبات النفس . . . يقال ها : 
الأمل » وهي كلها وهم . إذر مل الشخص عقله الذي كان من المقَرّر 
أن يُعبله في جانب إدراك الكلّيات . . . إذا أَعْمَله في أفمال. الله التي هي 
ور ومنورة في آن » وكل من توجّه بعقله صوب الله تعالى » فهو مُستئير . 
وأا من اعرضن عن التور:» وتقط ف الظلجة .فهو سيكون عيبا لها .إن 
الدنيا والحياة فيها » ظلمتان . فمن سقط في الماديّات ». تنزّل مستوى 
وجوده . إنه يخرب بذلك ذلك الإستعداد الذي وَهْبَّه إياه الله سبحانه 
وتعالى . وباختصار فإن الآمال والأماني المادية تعمى وتَصّمّ عن إدراك 
الحقائق . 


الإنسان على مفترق الطريق 

كان كلامنا يدور حول الحديث المروي عن الإمام موسى بن 
جعفر (ع) فيا يتعلّق بالأمور التي توجب هدم العقل ... العقل الذي 
جعله الله تعالى في أصل وجود الإنسان حتى يكتسب بفضله تلك العلوم 
الي تلزمه وتتيسر له تلك المعارف التي عليه أن يحصّلها بنفسه : فإدراك 
الكلَيّات والعلم بالمبدأ والمعاد وبأسماء الله الحسنى . وكذلك إدزاك حقيقة 
ذاته وأن من أين أن وال ذا اهن ضائر وللذة ىتم هنى يمك الاك ودر ؟ 
هذه كلها من مختصات الإنسان . ألا فليرحم الله كل من أدرك هذه الأمور 
كلها واهتدى إلى سبيل سعادته وأعمّلَ عقله وفكر فإِنّه بذلك كله تتحقق 
حقيقة الإنسان وإنسانيته . 


يقول الشاعر ما مضمونه : أخي . . . ما أنت إلا هذا الفكرء 
دونه فهو عبارة عن عظام وعروق ليس إلا . 
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إن الإختلاف بين الإنسان والحيوان هو بالعفل . وإلاآً فما الذي 
يميوهما عن بعضهها البعض ؟ ثم هو كلما أعمل عقله أكثرء كلما زاد إرتقاؤه 
إلى عالم الإنسانية . 

إن حديثنا هدف إلى التعرف على عوائق التعقّل من كلام 
الإمام ع . فقد أوضح (ع) وو ثلاثة : ومن أظلم نور تفكره بطول 
أمله » وتمنى ما هو فانٍ . فها كان فانٍ » عندما يعمل له الإنسان » يُصبح 
مصيره ذاك أيضاً أي الفناء والزوال إن فرع المرحوم ملا صالح 
المازندراني هذه الرواية شرح ظريف . فهويقول : إن 1 ما يشغل فكر 
الإنسان من اللذائذ الدنيوية والشهوات لعطل تفكره فى أمبر الاخرة 
وينسيه العالم الآخر . إن من كان كلّ همّّه أن يمتلك في هذه الدنيا القصور 
والمنتجعات فكيف يفكر حينئذٍ بحوض الكوثر ولقاء علي (ع) !! إنه لينسى 
ما عدا ذلك من الأمور . وهذا ما هو مصطلح على تسميته ب« الخذلان 
الإلي » فالله سبحانه وتعالى يُسْلِمَه حينذاك لنفسه . 

والدليل على ما نقول واضح . فمن كان يطلب الأمور الدنيوية 
الفانية يبقى يفكر فيها دائماً . ولازمة هذا الأمر أن بلقي بالأمون الأخروة 
الخالدة وراء ظهره » ويُسَلِمها للنسيان . وما كان تيحوودا بالقوة ٠‏ في ذاته 
وفطرته , يمحي . وربما يصل به الأمر حدٌّ الموت على غير الإيمان . 

في الروايات شُبهت الدنيا والآخرة لين » المرأتان 'اللتان لهم 

زوج اليد ٠‏ فهما عادة لا عاد : كل منهما تريد جذب الزوج إلى 
نفسها . وفي روايات أخرى شُبّهت الدنيا والآخرة بالمشرق والمغرب أي أن 
بينبها مسافة كبيرة يقابل أحدهها الآخر ذ فهو إن أعمَلَ فكره في الدنيا تلّف 
عن الآخرة . 

رفي روايات أخرى أيضاً . تشبّه الدنيا والآخرة بالماء والنار"© . 


. لثالىء الأخبار‎ )١( 
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يقول الشاعر ما مضمونه : « تريد للدنيا أن تكون وفق ما تريد . وللدين 
أن يحافظ على ما هو عليه . إن هذا لا يمكن أن يتحقق أبدا لأن الكون 
ليس في قبضتك تتصرف به كيف تشاء » . 


أتريد للدنيا أن تكون كلها لك بما فيها من لذائذ يمكن تحصيلها بأي 
وسيلةٍ كانت , ثُم تريد بعد ذلك أن تكون الآخرة هي الأخرى مضمونه 
لك ؟ 

ا ا 0 اوم ا 

10 
إذا كان حال الدنيا كذلك إذاً فم) هو حالُ الآخرة ونحن لم نسم لها أبداً ؟ 


إذْك لتسكن في الآخرة ما كانت قد بنته يداك 
لادار للمرء بعدالموت يسكتنبا 
إلآّ الى كان قجيل المعوت يتثاتيهها 
نإل اهنا يفي نطاب مسكننا 
وإن بناها بشر خاب حاوها 


بعد الموت لا وجود لبيت إلا ما كان قد بنيته بنفسك . وإلى الحد 
الذي كنت قد زودته فيه بالأثاث . فإذا كان لديك بناء خيّر وصالح . 
فطوبى لمن يؤمن لقبره الرَوْح والريحان فإنه نفسه الذي سوف ينتفع 
بذلك . أما الشخص الذي يجعل في قبره نارا على نار فإنه بذلك يكون قد 
أحرق كلّ ما له من لباس . وطعام . ومسكن . وكل شيء . وأخيراً فإنا 
طول الأمل يحول بين المره والتفكر فى الانخترة . كان هذا هو الخطر الأول 
والعظيم . أما الخطر الثاني . 
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ما هي الحكمة ؟ وما هي آثارها ؟ 

« ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه » 

الحكمة تعني إدراك الحقائق ودقائق الأمور الماوراء حسيّة . إن 
للإنسان إدراكات أو حواس . أي عين . وأذن ٠‏ وما إلى ذلك . وهي 
حواس يشكرك فيها مع الحيواناتٍ » وله إدراكات أخرى خاصة به » وهي 
علم حكمة دقائق الأمور . مثلاً ليس في الدنيا سعادة مطلقة بالنسبة 
للإنسان . هذا موضوع دقيق . المال والمقام لا يؤمنان للإنسان حياة طية : 
زمن بويد أذ يتمع بيعياة هنيكة»: ويييعى للتحصول عل الرائعة المطلقنة , 
فهذا كله غير ممكن هنا . هذا المفهوم لا يدركه كل * شخص . وهذا فإنك 
تراهم يحرصون كل الحرص . ويتنازعون . ويتجادلون ء» ويتصارعون . 
من أجل الحصول على مال أكثر ومقام أرفع . 

أمُا الشخص الحكيم فهو يعتقد أن المال ما هو إلا لرفع الحاجة ‏ 
وفائضه يتسبب في إيجاد المتاعب لصاحبه .» ويورثه الحسرة » وكذلك ليس 
له حدٌ يقتنع به . وهو وإن امتلك مليارا منه . فإنه يسعى وراء مليار آخر 
الآخرء ف نفس الوقت يرى كيف أن الكثير من أصحاب الأموال يعانون 
المصاعب . 

المقام أيضاً لا يجلب السعادة فهو منذ اليوم الأول الذي يصبح فيه 
في منصب الرئاسة » تبدأ المشاكل . والمتاعب تواجهه . والحسد لا يتركه 

باختصار . . . إن الإسترآس بلاءً هو الآخرء إلآ أن يأخذ على 
عاتقه الإستقامة في طريق الله . والخدمة لخلقه . حتى ينال أجره في مقابل 
كل تلك الأتعاب . 

باختصار . . . إن المال والمقام لا يجلبان إلا المتاعب . هذا أمر يُدركه 
الحكيم وهو واقع صحيح وسليم مئة في المثئة . إن فناء الدنيا وبقاء الآخرة 
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أمرّيجب إدراكه بالعقل ٠‏ أو في المعمارف 2 يجب إدراك التوحيد 
الأفعالي . .. يجب فهم معنى دلا حول ولا قوة إلا بالله » . كل هذا هو 
حكمة . 


الثرثرة تبعد عن الحكمة 

الطرائف : هي جمع طريفة » وكل ما هو جديد ومدهش يقال له : 
طريفة وهي الأمر الذي ليس في متناول الجميع . والآن لنعد لأصل 
الرواية : « ومعنى ظرائف حكمته بفضول كلامه » الذي يصبح ثرثارا يحرم 
من الحكمة وهو الذي لسانه متروك على غاربيه . يتكلم بكلام لا معنى 
له . ولا طائل منه » يبدر نصف ساعة من وقته في الأراجيف والأباطيل , 
| إنه يمحو حكمته . 

فضول الكلام هو الكلام الزائد في الأمور التي ليس فيها من خيرء 
نفس تعبير الفران الكريم تحيث: يقول : ( لاخير في كثير مِنْ نَجُواءهم إلا 

مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةِ أو مُغروفٍ أو إصلاح بن النادى ب يَطفىء ء نار الفتنة 
بكلامه . 

إثارة الفتنة ليست إنجازاً. لو كنت رجلاً فعلاً » أطفىء الفتنة . 
|باختصار . ما زاد من الكلام عما هو لازم وضروري فهو ليس إلا 
نوف للشس» ومحو للجكم المكنونة في رأسه . قلنا إن الحكمة موجودة 
داخل ذات الإنسان حيث يجب إظهارها وفضول الكلام لا كما من 
الظهور , الكلام الزائد يؤدي إلى عدم خحروج حكمته من القوة إلى 
الفعل . 

إن قلب الإنسان ينبوع يجب أن تنب منه الحكمة كما جاء في حديث 
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رسول الله (ص) : ومن أخلص لله أربعين صباحاً جرت ينابيع الحكمة 
من قلبه إلى لسانه )200 . 


الكلام في غير الله . كومة قش عل ينبوع القلب 


إن قلب الإنسان هو مكان الحكمة , ولكن واأسفاه ! إذ هويمحو 
هذا الينبوع . بعضهم يَسَدٌه بالحجارة والتراب ٠‏ والإنسان لا ينطق بحري 
إلآ ويكن له أثر على قلبه . إن فضول الكلام شوك وقش يُلقى على ينبوع 
القلب . وصاحب هذا القلب سوف لن يرى وجه الحكمة » بعد ذلك . 
أبداً لأنها لن تعود للظهور . 

يصعد المنبر ويخطب ولكن بقصد شد إنتباه المستمعين إليه » ليس 
هدفه أن يستفيد المستمعون . ولكنه يحب أن يقولوا له : « بارك الله » . . 
أن يرضوا عنه . يحب أن يجذب الناس إليه . 

يقول الشاعر ما مضمونه : إن شخصاً يحاول جذب الناس إليه عن 
طريق التعابير الحلوة لن يبلغ الحكمة أبداً . 

عزيزي . .. طالما أنت تفكر آنياً أن ماذا آكل حتى يجود نطقي » 
وصاذا اقول حتى يعجب الناس ». سوف لن تبلغ الغاية, . إذا كنت تفكر 
ذافيا فى عند اعباه التائن 'إليلك عا تقول وتفعل »فلن توفق :+ واولا مق 
يصدم هو أنت . لأن هذا كله يُعتبره فضول كلام » يعمل على إنضاب 

طعا الكلات: : والغيينة ::والنهمة 2 أسوا يكقير .. له اقول" القول 
بغير علم وكشف السر وإهدار كرامة الشخص . بل المقصود هو فضول 
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اكلام آنا العلا الاي هو في غير محلّه والذي هو غير ذي نفع . إنه لا 

بتجميع كالقطرات التي نمحي معنويات القلب فكل ما يدخل يجب أن 
5506 اذا محل القلت شمن الال فزن الح يمحي ٠‏ كل 
قطرة ماء ءِ فاسدة تَصّبُ في الوعاء الذي يحتوي على ماء الورد إن ماء الورد 
يفسد بنفس تلك النسبة » وكل كلمة باطل تزيل هي الأخرى حكمة ما . 


خراب القلب نتيججة إنحراف اللسان 

في حال لم يكن خَرِبا كثيراً مع ذلك له أثره الوضعي . مثلا في هذا 
ا و ا » لا 
ع كي ع وا ا ل 
قلوبهم » وخراب القلب هوالآخر نتيجة لانحراف وعدم استقامة 
اللسان . 

الخطية الذي عطب في مجموعة امن الناس ...وهم يستتمعؤد لما 
يقول . فيعجبه ذلك , حيئئظٍ يكون قد وقع في مَعرَض الخطر . . . يسعى 
اقول ما متختهم وغاه لعلا يتافظ يكلمة لا ُعيب فلاناً من لناب . فإذا 
0 ل ب 0 باطل حقي 


ل 
كانوا يحققون أهداف الشيوعية على أنها الإسلام الحق وذلك بتحريفهم 
ل ١‏ القرآن » و« نبج البلاغة » لقد أسسوا مذهباً إلتقاطياً وخدعوا الكثير 
من الفتيان والفتيات . 

في الحقيقة المستمعون لهكذا خطباء هم معبود الخطيب . إنه يعبدهم 
ويريد رضاهم . هكذا إنسان ثرثار الذي هدفه شد الأنظار . . . من أين 
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للحكمة أن تبقى في قلبه ؟ من اين للحقيقه ان تظهر من قاب هكذا 
شخص ؟ إن كل همّه أن يُصبح رئيساً فمن أين له أن يدرك لا إعتبارية 
الرئاسة ؟ . 


سرير الْلْك والتابوت الخشبى 

من بين المواعظ التي قلتها أيام الطاغوت في المسجد الجامع . جملة 
سببت لي لمدة طويلة المتاعب والإعتقال والسجن وتلك كانت هي أن 
سرير الملك آخره تابوت خشبي لا قيمة له » . 

مُلْكُ كهذا ما فائدته حتى يجهد الإنسان للوصول إليه أو الحفاظ عليه 
إلى هذا الحدّ . قالوا : أنت عرّضت بالك . بينما في واقع الأمر أنا بيّنت 
الحقيقة . . . نصحت . ولكن هم قالوا : لقد تمنيت موت اللِكُ . 

خلاصة بحث اليوم هي أن فضول الكلام . . . الكلام الزائد الذي 
لا معنى له والدى لا تترتب عليه اى نتيجه . يمحو الحكمه من العلب وهدا 
علينا جميعنا أن نحفظ ألسنتنا عن الأمور التى لا معنى لما والتيى لا فائدة 
منها . 
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الفصل الثالث 


تنتسشسشئيئسييتسشنف 





١‏ العقل هو للتعقل والتفكر 
" - برهان بسيط عل المعاد 
الجسم كله والحكمة الإهية 
؛ ‏ الخضوع لله 

ه ‏ الخطوة الأولى في تهذيب التفكر 

5 - التفكر في مبدأ التكوين 

-سبيل التعرّف إلى المعاد 

8- إدراك عظمة الخلق يوجب تقوى القلب 
9 - التدبر في الصفات والأقوال . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
العقل هو للتعقل والتفكر 


« فليدظر الإنسانٌ مِمْ حُلِقَ حُلِقَ من مَاءِ دَافِقٍ يحرج مِنْ بن الصَلْبٍ 
والثّرائب إِنْه على رَجْعِه لَقَادِرٌ 4 . 

خط البحث هو في لزوم التفكر . فكل قوة جعلها الله تعالى في 
الإنسان » هي لغاية ونتيجة » وعلى الشخص أن يُعْمِل هذه القوة وإلا فهو 
يكون المسؤول عن حرمان نفسه من الخيرات والبركات التي تحصل له 
بواسطتها . إن القوّة العاقلة » التعقل والتفكر هي من أعظم النعم التي 
وهبها الله تعالى للإنسان » وهي من أعظم إمتيازاته عن الحيوان . يقول 
تعالى : « ولقد كرّمنا بنى آدم 224 باعتبار هذه القوّة العاقلة التي إن 
أعملها بلغ تلك السعادة التي خلق لماء وإلآ فهي تضمْر وتموت . وفيٍ 
النتيجة . قد ينحط إلى أسفل السافلين في سورة «تبارك) حيث تتحدث 
عن آهل جهنم وماذا هذا الإنسان يصبح منهم يقول تعالى : ( وَقَانُوا لو 
كنا نَسْمَعٌ أو نَعْقِل ما كُنا في أضْحَاب السّعير 294 . 

«فلينظر» لا بد للإنسان أن يتفكر مما حلِقٌ» حتى يتعرّف إلى ربّه بفضل 
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هذا التفكر. ويدرك كيف من قطرة ماءِ نتنة » أي أجهزة عظيمة خُلِق . 
من النطفة إلى العلقة ثم المضغة » ومن بعدها خَلّقُ العظام وتشكلّهاء 
عندئذٍ ينمو عليها اللحم وبعد الإكتمال » يفيض عليها النفس الناطقة 
والروح . إنه إذا ما جاء إلى هذا العام وبلغ سن الرشد ء عليه أن يتفكر : 
أنا ماذا كنت وماذا أصبحت . 


حَادِثْ بدون مُحدث َال 

التفكر الأول : هل يمكن لشيءٍ أن يوجد نفسَّه بنفسه ؟ كل مخلوق 
له خالق . يقول المرحوم السيد «إبن طاووس » في كتابه « كشفف 
المحبّجة» : هذا المفهوم . أي إن كل حادث لا بُدَ له من مُحْدثِ . هو 
مفهوم فطري عند الإنسان » فهو يدرك من الأيّام الأولى . التي يبلغ فيها 
حدٌ التمييز والشعور , أن كلّ أثر تحققت له الفعلية .» صار له وجود 
خارجي أي وجد , فهو لا بُد له من موجد . ويضربون لذلك مثالا :إنه 
إذا كان طفل عمره ستتان أو ثلاث . . . إذا كان هذا الطفل جالساً » ثم 
تضعون من خلف ظهره شيئاً أمامه » دون أن يشعر بكم » فإن هذا الطفل 
قبل أن يدُ يده إلى ذلك الشيء ينظر إل جالبه » يبحث عن الشخص 
الجالب هذا الشيء » لأنه يُدرك أن هذا الشيء ء الذي لم يكن موجوداً هنا , 
إذا ود لا بد له من موجد . إذأ من البديييّات الأوليّة والفطرية عند 
الإنسان هي أن كُلّ حادث لا بد له من تُحيث . ثم إن خصائص الخدت 
تُعرف من الحادث نفسه ء فإذا كان الحادث غنياً بآثار العلم والحكمة . 
يُعرف حيئئذٍ أن محدئه عليم وحكيم وقادر مطلق . 

إذا قال أحدٌ : إن ساعة وجدت بنفسها . وإِنّ حيواناً ما أوجدهاء 
فهل يقبل منه أحد ؟ من البديهبي أن صانع هذه الساعة التي تعمل على 
هذا النحو من التنظيم . ودوائرها الصغيرة والكبيرة متصلة ببعضها 
البعض . وكلّ منها يقوم بعمل, معينٌ . لا بد أنه يمتلك علباً وقدرة ولكن 
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طبعاً في حدوده هو . إن علم وقدرة اأحدِث تعرف من الحادث نفسه . 
َلْيُمْمِن الإنسانٌ النظر في جسمه هو بالذات . . فلينظر إليه من أمّ الرأس 
وحتى أخصٍ القدمين .2 هل يرى عرقاً واحداً لعفي تعدا دون حكمة 
أو فائدة ؟ كلّها لها حكمة ومصلحة . 


الظفر . . . رهي الفضلات ومنّكاً الإصبع 

وكمثال على ذلك نشير إلى واحدٍ أو إثنين من الأعضاء التي قليلاً ما 
نلتفت إليها 00 ا لت والزوائد 
الغذائية التي تستهلك . . . المواد التي لا تنفع الجسم ولا يتم هضمهاء 
يتم [إخراجها منه كال كن مرح ور آخر منها على شكل ظفر . 
ما هي الحكمة من ذلك ؟ هذا الشكل الذي للظفر وهذه الصلابة التي له 
ماذا ؟ لذلك حِكُمٌ عديدة , فهذا الظفر بما له من صلابة يشكل متكا 
لرؤوس الأصابع » فكىا تعلمون , فإن الإنسان يقوم بأعمال كثيرة بواسطة 
أصابع بده , إنه يحمل ويضع أشياءً هي نوعاً ما ثقيلة تحتاج إلى متكأ 
فالضغط كله بحدث عل الأصابع . فإن لم يكن الظفر موجوداً . ولم يكن 
للإصبع متكاء لما تمكن الإنسان من رفع الأشياء الثقيلة » ولهذا عندما 
تقلّموا أظافركم أكثر من اللازم تشعرون بالآذى عند رفعكم الأشياء 
الثقيلة . ثم إن هذا الظفر هو عضو بسيط جداً نقلّمه ونرمي به بعيداً 
بانتظام فكم فيه من ميزة مكنونة ؟ 


تجويف في وسط القَدَمِ يُسَهُل له القيام بوظائفها 

هناك حديث في المجلّد )١4(‏ من بحار الأنوار يقول : إن حكيما 
هندياً لم يكن موحداً ولا مسلا جاء إلى المدينة وحضر في مجلس الإمام 
الصادق (ع) . أثناء الحديث سأل (ع( : لماذا أوساط الأرجل لا تجاويف ؟ 
وكان هذا الحكيم يدّعى معرفتهوعلمه بكل شيء. ولكنه عجر عن الإجابة 
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على سؤال الإمام (ع) وقال :. لا أعلم ولكن أنت قُلَ لماذا ؟ خلاصة جواب 
الإمام 43 أنه قال : لو كانت راحة القدم كلها مستوية لكان تعذر المني » 
ولكن لأنْ وسطها مجوف تليلاً سَهُلَ المثى ويضرب لذلك مثالا 
ويقول (ع) : 

إن الحجر الذي يسقط على الأرض , إذا أرادوا أن يرفعوه . فإنه 
يصعب عليهم ذلك » ولكن لو كان لهذا الحجر نتوءٌ في جانبه » يسهل 
حينئذٍ رفعه بواسطة المخل على نحو يمكن فيه لشخص واحد القيام بهذا 
العمل . والله سبحانه وتعالى جعل راحة القدم مجوفة حتى يُسهل على 
الإنسان المشي والحركة . 


ألا يعلم من خلق » 

هل إِنَّ خالق هذا الجسم لا عِلّْمَ عنده ؟ هل هو مادة ؟ هل يرضى 
وجدانك بذلك ؟ يجيب : نحن لم نذهب لنرى بل حتى الذين ذهبوا إلى 
الكواكب الأخرى أيضاً لم يشاهدوا الله . كل مكانٍ إرتادوه لم يروا فيه 
الله خليك نفك أن تشرلة وشكم عقلك :قا أن سستاره رويك وروي 
الآخرين . إن العين الحيوانية التي د تشترك فيها مع كلّ الحيوانات يمكنها 
رؤية المادة . . . يمكنها رؤية الجسم , ٠‏ ليس كل جسم بل الجسم المركب 
غير الشقّاف فهي أيضاً لا تستطيع أن ترى جساً لطيفاً كالهواء مثلا 
فكيف نكر كل ما لاتراه ؟ إن الهواء الذي يحيط بالأرض هو جسم مركب 
ولكنه شفاف إلى حدّ لا تراه العين ولكنه مع ذلك يحس . قسن لا 
تتوقع أن تراه . إننا لا يمكننا حتى تمييز الماء المصفى جيداً من الكأس 
النظيفة جداً إذا ما ملثت به . باختصار . يشترط في الرؤية وجود 
المستلزمات وإنعدام العوائق المتعدّدة . هل بإمكانك أن تنكر القوة 
الكهربائية في الوقت الذي لا تراها ؟ نفسك أنت . هل تراها ؟ إن العقل 
لايقول أبدأً : إن كل من وكلّ ما لا أراه فهو غير موجود . 
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دليل بسيط على اللمعاد 


و]نف عل وحمي لعافوغ:: نفس الشيء يحصل بالنسبة للمعاد بعد 
التفكر في هذا الجهاز العظيم . فهل الذي خلق هذا الجهاز العظيم ليس له 
هدف؟ كل دقائق الحكمة والعلم هذه التي ابدعت في هذه الموجودات لاذا 
هي ؟ مثلا خلّق الإنسان ليومّي الحياة الدنيا هذين فلياكل وينام ويتوالد 
ويرمي بالفضلات خارجاً ؛ ويقضي شهوته ويغضب ويموت ثم ينتهي كل 
شىء ؟ 


إن هذا ليس إلآ عملا لا جدوى منه ف« أفحسبتم إنما خلقناكم عبثاً 
وأنكم إلينا لا ترجعون 274 . حقاً لولم يكن هناك معاد لكان نظام الخلق 
كله لغوأ وعبثاً . أن يأكل ويتخلى . كل واحد منهها غاية للآخر . إنه يأكل 
كي يتخلى ويتخلى كي يأكل . إن هذا مستبعد وغير عقلانيٍ حتى لو لم يكن 
هناك وحي مع ذلك لكان حَكُمَ الإنسان إستنادا !1 عقله أنه لا بد من وجود 
عالم الآخرة وعوالم أخرى ليكون الإنسان بالتالي قد خلِقَ من أجلها . وإلآ 
فإن هذا العالم نفسه لن يكون النزل والمقعد الأصلى للإنسان . هنا مع 
جميع ما يرافقه من أمور لا تناسبه ومتاعب : الأمراض على أنواعها , 
والمشاكل . الإبتلاء بحسد الحاسدين . وشر الأشرار . . الخ إذا لا بد من 
وجود عالم آخر حيث السعادة المطلقة موجودة هناك . هنا وطن الحيوان وإلا 
فالآخرة هي وطن الإنسان . يسألون كيف يمكن للإنسان أن يحيا ثانية بعد 
أن يكون قد صار تراباً وطرأت عليه تغيرات متعددة ؟ يذكر الله سبحانه 
وتعالى الجواب على ذلك في الآية التي تُلِيت ؛ يقول عر من قائل : ظ إنْهُ 
على رَجْعهِ لَقَادِرٌ 4 إن ما في العالم هو تراب . نموذجٌ عن أصل القدرة 
والعلم الإلهيين  .‏ وَإن مِنْ شيءٍ إلآ عِندنا خَرَائِنَهُ وَمَا نرْلَهُ إلا بقدرٍ 


. ١١6 سورة المؤمنون : الآية‎ )١( 


مغلوم 204 . 

إخرينه موجودة في عالم الغيب والقليل منها قد نثر في عام المادة 

. مثلا من خزائن الغيب الإلهي الرائحة العطرة » وقد نثرت ذرة منها 
5 المادة هذا . من بينها الرياحين على أنواعها » والزهور . والعطور . 
هناك أيضا أصل خزيئة رائحة محمد (ص) وآل محمد (ع) الذي هو أصل 
الجئة . الروائح الدنيوية العطرة تتواجد في منطقة محدّدة لا تتجاوزها , 
وهي من حيث المدة محدودة أيضاً » تبقى عطرة إلى زمان محدّد . أما رائحة 
الجنة فإستناداً إلى الرواية المروية عن الإمام الصادق 0 فإن رائحة اللحنة 
ْم من على مسافة ألفي سنة فيا لها من خزينة ؟ أيضاً بقية بقية الرواية تفيد 
كذلك , يقول (ع) : : مع ذلك فإن قاطع الرحم » وعاق الوالدين ٠‏ لا 
يشمٌ رائحة الجنة » أي فكيف يدخل الجنة ويتنعُم بنعيمها . 


الأتقياء هم الذين يتتفعون من العم الأخرويّة ( الخالدة) 

إن الله تعالى قد أعد العم الخالدة لأهلٍ التقوى0907© شرط أن لا 
يكونوا متشبئين بالأرض وأن يكونوا قد هجروا إتباع الموى!؟» . باختصار 
هي فرع على التقوى . يوم القيامة يظهر المخب2*0 . ما كان با في رأسه 
يتجسم . إن غلبة المعنى على الشكل لا تظهر بي عالم المادة ٠‏ ولكن يوم 
القيامة تظهر . فيبدو شكل الإنسان موافقاً لما يُسطنٍ :عقا إن الامنان 
خليط عجيب فيه شيء من كلّ موجود يجعله أكثر كمالاً م ل 
الذئب والنمر . ومن نّم الشاة وغيرها . إلى شهوانية الخنزير . وإحتيال 


. ١7 سورة الحجر : الآية‎ )١( 

. ١177/نارمع أعدّت للمتقين » آل‎ « )١( 

. 40 وأزلفت الجنة للمتقين » الشعراء/‎  )9( 

(:) ط أخلد إلى الأرض وإتبع هواه # الأعرافت/77١‏ 
(5) « يوم تبلى السرائر » الطارق/5 . 


لتنج م جية اخرى :نإل سل القيرهد والوتداة الترن لني ل 11 
موجود في الإنسان أيضاً . وني الفترة التي هو فيها في هذه الدنيا بإمكانه أن 
يكمُل أي واحدٍ من هذه الأمور . 

إذا كان همّه في الحياة بطنه » يكون كالشاة فيترك النينا قزق فغوفة 
ولا كاله ودناطنية كين عيسنة ري كتدلناف ل 
والغضب والسبعيّة أو أنه يتجاوز في شهوانية الختزيرء أو آنه يسعى وراء 
السيادة والعلو فيتتحول إلى غمر ؛ وهو مثال في التكير . يقولون : إنه إذا كان 
ف ق الحبيل اوسن وكان هناك إنسان أو حيوان فوقه فإنه يحمل عليه 
ونفتارسه ‏ لأنه لنئن ستفهدا أن يرق أعدا غيه يفوقه + ولكن إذا كان 
تحت قائمته » فإن لم يكن جائعاً فهو ليس خطراً . 

إن الإنسان في السعى وراء السيادة والعلو يصل به الأمر إلى حد 
استعداده لتوجيه كل أنواع الصدمات المعنوية , أو المادية . إلى منافسه , 
حتى يحول دون تقدمه » ويتقدّم هوفقط . بل حتى المدرّس إذا ما أراد 
التكبر على تلميذه . . . إذا كان لديه سعي للتفوق . فإن نفس الشىء 


1 
سحدث . 


باختصار , فإن الله تعالى قد جعل في الإنان شيء من كل 

د . إذا استطاع أن يسيطر على نفسه فلا يحاول أن يتقدّم غيره . ولم 

ا فعنده أملّ في الخلاص إن تفن الانيان جفيرة إل 

حدٌ أنها في بعض الأحيان ومن أجل أن يقال له «أحسنت » أو «بارك 

الله » يرمي بنفسه في مهالك وأيّ مهالك وذلك فقط كي يقولوا عنه إِنه 
قام بكذا عمل . 


الخرص يدفع إلى ارتكاب الجريمة أباً كانت 
ربما يقع في بعض الأحيان في الحرص . فالإدخار واضح عند بعض 


لل 


الحيوانات » خاصة النملة » فهي نموذج في الإدخار للمستقبل . فإذا صار 
الإنسان حريصاً أيضاً فإنه سيفوق الفارة والنملة في ذلك . محمد رضا 
مهلوي كان يُرسل الملايين من الأموال إلى الخارج علّها تنفعه إذا ما هم 
اجرعوة يونا ما. إنها الدناءة التي وحن شان 1 والنيت ؛ وعدم 
الإنصاف . والغلاء والفحش و . . . يتصور أن ماله يحفظه . بالمقابل يظهر 
شخص ينبج نبج الملائكة » تيصيع إنسانا »قعل » وحقاً هذا أمر 
صعب . ليس أسهل من أن يكون الإنسان رجل دين » أمَا الأصعب أن 
يكون إنسانياً . إنْ على الإنسان أن يجتهد ني أن يخدم . لا أن يسعى وراء 
السيادة » بل يسعى خدمة الناس . ولا ينسبى أوله وآخره . فأوؤله نطفة 
وآخره جيفة . 

لقد سمعتم أن على (ع) ذهب يوما إلى السوق ومعه قنبرء واشترى 
قميصين . نأعطى أفضله) لغلامه قنبر فقال له قنبر : : أنت مولاي وخليفة 
ا . فقال الإمام : إني لأستحي من الله أن أفَضْل نفسي وأقدّمها 

عليك . إن علياً (ع) تخلوق وقدبر أيضاً تخلوق » وإن كان لعل منصب . 

فهو وقد أعطاء إيَاه الله تعالى أما من ناحية الخلق فالإثنان متساويان ! هذه 
نماذج يجب على شيعة علي (ع) أن يتخذوها مثلاً أعلى فلا يتكبروا على 
الآخرين . وكل واحدٍ منهم يجب أن يكون حاله بالنسبة إلى غيره على هذا 
النحو : أن لا يستعلي على الآخرين . ام 
والمشقة للآخرين . أن يكورن عونا هم يتحمل عنهم أعباءهم . 
يكت ل بسن الأخرين ريسن خدمتهم . . أن يكون همه راحة 0 
وإن كان هو نفسه يعاني المشقات . وليس العكس بأن يطلب لنفسه الراحة 
ولغيره المشقة !! 


الجسم من أقصاه إلى أدناه يَدُلَ على حكمة الله 
إن الله تعالى يأمر الإنسان بأن يمعِن النظر في مبدأ تكوينه . عليه أن 


1١٠ 


يتأمل في هذا الأمر إنه في قطرة الماء التي ينفر منها الجميع . جهاز الجسم 
العظيم هذا الذي يشتمل على مصانع متعددة . حعر لا اماد وري 
حيث يقال إن راحة اليد نفسها تتكون من أربعة وثلاثين عظأاً . والتي إن 
لم تكن كذلك لوقع الإنسان في المتاعب . كل-أصبع له ثلاثة مفاصل . 
وذلك للقبض على الأشياء وحملها . وفتح اليد وإغلاقها , فليمعن النظر 
وليرى أن جهاز بدنه العظيم هذا من أقصهه إلى أدناه حكمة . لم يخلق فيه 
ولا حتى عضو واحد دون فائدة . ولا يُعْثْر فيه ولا على عصب واحد زائد » 
أو عظم واحد لا يكون نافعاً . وإذا تصوّر أحد أنّه يد ولو عضواً واحداً لا 
فائدة منه فعليه أن يلوم فهمه هو . 


الزائدة العوراء خطأ فهمها السابقين 

قبل ثلاثين أو أربعين سنة تقريباً كان يقول الأطباء : إن في الجسم 
عضوا زائدا وكانوا يسمونه ( الزائدة العوراء ) . قطعة من الأمعاء صغيرة 
بطول الإصبع وهي عوراء أي أن المادة الغذائية عندما تدخلها وهي ليس 
لها طريق للخروج يجب عليها الرجوع . ولأنها لا ترجع فهي تتعفن في 
محلها . وتتسبّب في إيجاد المرض . وهذا صارت العادة أن يذهب الأفراد 
الأصححاء ويستأصلوا هذه الزائدة . ولكن مع تقدم علم الطب إنتبهوا إلى 
الخطأ العظيم السابق . وأدركوا أن هذا الجزء من الأمعاء ليس زائداً . بل 
نامير ووطفة ميب فكل "اميف الأستدار و التمت تكو هده 
الزائدة بمثابة بوق الخطر . يشعر عندهاٍ الإنسان بالألم فيعرض نفسه على 
اللطيت وال فإن الامماء تضات ببالتعدة ٠‏ ولا يعلم الإنسان بذلك إلا 
عندما لا يكون هناك فائدة من ذلك . 


اذا الإحساس بالألم .. رحمة؟ 
نفس الألم هذا هو نعمة للإنسان . لقد جعله الله سبحانه وتعالى في 
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الجسم حتى إذا أحس الإنسان به يبادر إلى العلاج » فلو أن عضواً من بدن 
الانسان أصابه الفساد ٠‏ وهو لم يشعر بالألم ؛ فإنه لن يسعى وراء الدواء . 
فيفسد العضو أكثر فأكثر . مرض السرطان هذا يقولون إنه خطر لأن 
الإنسان منذ البداية لا يشعر بالألى وهو لذلك لا يسعى وراء الدواء ‏ إنه 
يشعر بالألمى عندما يكون علاجه قد صار غير قطعي ويقضي بالتالي على 
الجسم . قصدي من هذا التوضيح هو أن على الإنسان أن يمعن النظر جيداً 
في خلقه وكم| يقول الشيخ الرئيس : كل من لم يفهم علم الميئة والتشريح 
فهو لا يكون جريئا في معرفة الله . وقد نسب بعضهم هذا القول للإمام 
الرضا (ع) . 


« من لم يعرف الحيئة والتشريح فهو عنين في معرفة الله . هو 
ضعيف وقاصر عن معرفة الله , وكلّما تفكر أكثر في علم التشريح ومعرفة 
جكم أعضاء البدن . كلا أدرك أكثر علم وقدرة إلهه اللامتناهية » فهكذا 
ادهل مكق أن يكون ناز الا يعلم فار . هل يمكن أن يكون قد حدث 
صدفة ؟ أو ىا يقول الماديون . أن يكون ذلك اختيار الطبيعة ؟ 


إختيار الطبيعة تناقض واضح 

ماذا يعني الإختيار؟ إنه يعني أن الشخص الذي هو ذو فهم 
وشعور. يختار الأفضل . فالمختار ( أي الذي يختار) يجب أن يكون ذا 
شعور وعلمٍ وإدراك حتى يختار ما هو الأصلح . إذا كانت الطبيعة لا تملك 
شعوراً » إذأفماذا يعني هذا ؟ هل في النطفة شعور حتى تنظم هيئة الجسم 
وترتب أنظمته » وتضع كلّ شيءٍ في خََلّهِ ؟ 


أمعنوا النظر في أهداب أعينكم هذه . . . هل ترون هذه الشعيرات 
التي تنمو على حواشي جفن العين . . . الرموش العليا مائلة قليلاً إلى 
فوق 2 والرموش السفلى مائلة قليلا إلى تحت . ولهذا فها أثناء تشابكه) . 
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الرمش الأعلى والرمش الأسفل , يتشابكان جنباً إلى جنب . ولولم يكن 
للرمشين هذا الإنحاء والتمايل » وكان استقرارهما موازيا لبعضه] البعض 
اما لما تشابكا جنباً إلى جنب بل لكانا إنطبقا فوق بعضه] البعض ولبقيت 
هناك منافذ إلى العين تجعلها غير مصانة من دخول الغبار والأشياء التي لا 
يجب أن تصلها . ألا ترون أنه تعالى لم يغفل حتى عن الرمش وشكل 
استقراره . لقد اهتم سبحانه بما يؤمن راحة الإنسان ويحفظ له عينه . هذا 
العضو المهم والفعال في جسم الإنسان . 


ملايين الخلايا لكل عضو في الجسم 

في علم التشريح منذ السابق وحتى اليوم ومنذ اليوم وإلى ما بعد . 
حدثت أبحاث كثيرة وقرك):فنت كن عنديدة وين » وإلى الآن لا 
يزالون يقولون إن كما كثيرة تتعلق بأعضاء الجسم هي غير ظاهرة لنا وريم 
نظهر فيما بعد . كما أننا نحن أدركنا الكثير من الأمور التي لم يكن قد 
أدركها الكثيرون . قوة السمع . الأذن ها ثلاثة ملايين خلية لو فقد جزء 
منبا لتعطل سمعه . أحد الأقرباء الذي كان قد فقد سمعه. خضع 
لمعاينات طبيّة دقيقة فقالوا إن الشلاثة ملايين خلية التى لأذنه قد فقد ما 
يقارب الستة عشر ألف خلية منها وهو لهذا قد فقد سمعه . إن هذا لمدهش 

« فلينظر الإنسان مم خلق » تفكر قليلا في أصل خلقك وسترى ما 
قد فعله جل وعلا . إن « الحكيم » وه العليم » هي من أساء الله تعالى . 
لاحظ الحكمة المطلقة والعلم الكامل في أفعال الله . أنظر القدرة 
اللامتناهية التي أظهرها سبحانه في هذا الجسم . هناك عبارة جميلة للشيخ 
الرئيس يقول فيها : « الناس يتعجبون من جذب المغناطيس مثقالا من 
الحديد ولم يتعجبوا من جذب النفس الناطقة الحيوانية هذا الهيكل 
العظيم » . الجسم هذا إذا ما مات فإنه يصعب حمله على عدة أشخاص 
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يمتمعين 34 ف هي هذه القدرة التي بمجرد الإرادة تجعله يتحرك : من أين 
هى هذه القدرة ؟ أي قدرة وهبها الله للنفس ؟ . 


الخضوع في مقابل إحساد الله 

يجب أن ندوم على هذا المنوال من التفكر . أمعنوا النظر كثيراً في 
تشريح الجسم . . . تفكروا فيه ثم قولوا : « تبارك الله أحسن الخالقين» 
وف نفس الوقت الذي يدرك فيه الإنسان هذه الأمور. يقول العقل : يجب 
أن أخضع 5 مقابل هكذا خالتي عليم وقادر . قال العظاء ( بت ما 
قالوا: «الإنسان عبد الإحسان » . إذا أحسن إليه أحد فإنه يه وفق 
فطرته » ويخضع له في سرّه » فإن هو إنتبه إلى هذا الأمر وهو أنه غارق في 
إحسان الله , وأنه لا وجود لغير نعمة الله » فكم سيكون خاضعاً للحق 
تعالى حينئظٍ . 


لنعرف قدر النعمة قبل زواها 

١‏ منذ عدة سلوات مضت إنسدت أذناي . وبفيت لعذة أيام. لا أشمع 
شيئاً » فذهبت مجبراً إلى طبيب الأذن فنظفهيا لي . وبعد أن أمضى مدة من 
الزمن يغسلهم| ٠‏ وسمعت أول صوتٍ يطرقهه| فسيطرت علي نشوة غريية 7 

قلت : ١‏ إلحي . .. أيّ نعمة عظيمة كنت قد وهبتني إيَاها ول أكن منتبهاً 
ها !» إن شتا الإنسان في هذاء فهوما م نُسلب عنه لا يعرف قندرها . 
اللسان إذا ما سلبت القدرة على النطق حينئظٍ يَعْلّم أي نعمةٍ هي . 

كم يجب أن تذكر الله بها فتقول : «الله أكبر». كم يجب أن لا 

تسى الله تعالى إلى آخر العمرء كم يجب أن لا تكون كفورا . إن الأمر 
يصل بالإنسان في بعض الأحيان إلى أن ينكر الله تعالى كالأنعام » ينتفع 
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بأنعم الله دون أن يكون عارفاً لقدرها('» . الله الذي وهب هذه عم 
كلها ؛ الباطنية والخارجية ء المادية والمعنوية . وجعل الأرض والمسهاء 
والكواكب مسخرة للإانسان ألا يجب أن يكون شاكراً له ؟ إن هذا الشكر 
نفسه يؤدي بك إلى بلوغ الدرجات الرفيعة والىال . 

ل جك عي لي وا 
عبادتنا أو شكرنا . هذا صحيح ولكن أنت تحتاج لنفسك . إن للإنسان ما 
أكتسب ان ورد . ما أكتسب9) أي أن عمله يرجع إليه سواء أكان 
خسنا اويا . إذا شكرت . تكون قد اتجهت في الإتجاه الإنساني . 
تيم أبس من الملا . إن الله شكور ٠‏ يجري لمحتن را 
تفعل يكون عليك وني النهاية فإن الله تعالى يعلم أين تظهر . أرجو الله أن. 
يعين الجميع على الوصول إلى المنزل المقصود الذي هو لقاء الله . 


الخطوة الأول في التهذيب هي التفكر 

بدون مشقة غير ممكن . لا بد من السيطرة على النفس ولا بد من 
لجمها . وأساس سبيل التهذيب طريق التفكر والعمل » والذي أعرضه 
بشكل غتصر . 

إن السبيل الأساس الذي يستفاد من القرآن الكريم هو التفكرء 
السبيل الذي أوضحه للرياضة الفكرية قدّمه في عدة مواضع من القسرآن 
الكريم في إحساس التفكر والنظر والتأمّل . يجب أن يعود أولاً إلى ذاته 
فينظر ويتفكر ويجد نفسه في النهاية . يفككر ؛ ماذا كنت ؟ والآن ماذا أنا ؟ 
وماذا سأصبح فيما| بعد ؟ من أين أتيت ؟ وإلى أين أنا ذاهب ؟ ولماذا 


أتيت ؟ 


. ظ الذين كفروا يتمتعون ويأكلوا كا تأكل الأنعام والنار مثوى طم » محمد/؟‎ )١( 
. 586 هاما كسبت وعليها ما اكتسبت » البقرة/‎ «+ )1( 
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التفكر في مبدأ التكوين ١‏ النطفة ) 

ق النبداية كلدا اعرد قطرة ماف ويصدر الله أمره : 8 فلينظر 
الإنسان مم خلق. خلق من ماءٍ دافق» لوتعمّق جيّداً في هذه الفكرة فإنه 
سيحصل على منافع كثيرة ومتنوعة , التفكر في بناء الجسم العظيم . 
التشكيل العجيب الذي أبدعه الله تعالى في هذا الجسم . في هذه القطرة 
الواحدة » صنع جسياً يشتمل على معامل متعدّدة من عين وأذنٍ وكبد وغير 
ذلك . جهاز القلب بمصفاته العجيبة » الكبد يقوم بعدّة أعمال الدم يجري 
دائماً في هذه العروق » وكما يقول أحد العظماء : 

إن من شروط الرسم أن يتم على شيىء صلب . وعلى مساحة 
مستوية » وفي مكانٍ منيرء بينا الله سبحانه وتعالى قام بالرسم في الظلمات 
الثلاث : ظلمة البطن والمشيمة والرحم وكذلك في جوف الماء الذي هو 

وأي رسم هو هذا الرسم عين لوزية الشكل . وحاجب كاليزاب » 
أو الرسم الداخلي . قلب بشكل الصنوبر » لوكان لكل منها غير الشكل 
الذي لا لما أعطت النتيجة المطلوبة . هذه مجموعة من التفكر لمعرفة الله 
ومعرفة كينونتك عبداً . 

قدرة الله الأزلية ولمعرفة كينونتك عبداً . قدرة الله الأزلية غير محدودة 
ولا متناهية » هو قادر على كل شيء . ومن هذا التفكر تتأمّن في نفس 
الوقت أصول العقائد ومعارفها. وكذلك تبذيب النفس . إن ما قدّمت له 
كان عن المعرفة التتى تجعل الإنسان يستدل بها إلى العلم الإمي العظيم 
والقدرة الإلحية اللامتناهية . 


بقطع الطريق عل التخيلات الفاسدة 
من هذا التفكر الأول » كل فرد كان نطفة نتنة لم يكن لديه أي علم 
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أو قدرة بل هولم يكن يكن « أنا » حتى . وبعد مئة سلة أخرى لن نكون أكثر 
ل ا ا ل 0 
الوسط ما هي؟ هذا هو الخيال حيث يتصوّر أن له قدرة إنه الوجود الذي هو 
موجود بالتأكيد . يرى أن اللسان والعين والأذن وغير ذلك . . . يرى أنها 
منه هو. هذا التصور يجب أن يُصححح . يجب أن يفهم أن القدرة هي 
ا م عار وا 1 . إن هو أدرك هذه الحقيقة 
فلن يعود بعدها ليقول : . التقدّم والتأخر». التفاخحر 0 الشهرة 
وإعتبار نفسه 0 هده كلينا تزول:: نا وغيري 
الذي بدايتنا واحدة ونبايتنا واحدة في هذه الع الزمنية التى 0 البداية 
والغباية ما هي الميزة التي طرأت على ذات واحدٍ مناء ل ترا على ذات 
الآخر . ليس منا من هو قادر على جلب النفع أو دفع الضرر2") . من هر 
الذي يستطيع أن يقف في وجه الشيخوخة أو الإنكسار ؟ إنه ليسبى بدايته 
ونهايته ولهذا فهو يرى القدرة منه هو فيشرَحٌ بقوله : أنا أنا . 


لباس عمل ١‏ أباز » والقصر الملكى 

َقِلَتْ قصة عن أهل المعرفة . . . عن « أياز » والسلطان محمود0© 
يحسن سسماعها . فعندما جعل السلطان محمود « أياز» غلامه الخاص حيث 
أن له معه تجارب وجَدَ على أثرها السلطان محمود حبًا خاصاً لهذا الغلام في 
نفسه حتى قربه وجعله مشاوره الخاص وزميله في العمل : 

الحساد والأعداء كانوا مغتاظون أيضاً . لماذا يكون غلامٌ مقرّب 
للسلطان إلى هذا الحدٌ ؟! كانوا دائما يوشون عليه لدى السلطان . في أحد 


ز١)‏ ط هل أن على الإنسان حين من الدهر ل يكن شيئاً مذكوراً 4 الدهر/١‏ . 
)١(‏ ط لا يملك لنفه نفعاً ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا » . 
(7) أحد سلاطين إيران . 
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الأيام قالوا للسلطان : إن «أياز» قد سرق ذخائرك وكنوزك . وهو يخفيها 
في مكانٍ ما. ويخطط لأمر ما . فقد خصص لنفسه حجرة بابها مقفلة على 
الدوام . لا يدع العدر امن لوا يأني وحده. بين فترة وأحرى ء, 
ويدخلها . ثم يخفي ما سرقه . ويخرج » ثم يعود ويقفل الباب وراءه . إنه 
يريد أن يفرغ الخزينة !! 

لم يكن السلطان يصدق ما يقولون . ولكنه حتى يريهم » أصدر أمرا 
إلى رجاله ليذهبوا ويكسروا باب الغرفة ٠‏ ويأتوه بما يجدونه فيها . 

وعندما دخلوا إلى الغرفة لم يجدوا فيها شيئا إلا حذاءً جلدياً ومعطفاً 
كذلك . أتوا بالحمارة وحفرواً .. لم يتركوا مكاناً داخل الغرفة إل وحفروا 
فيه وم يعثروا على شيء . فأخبروا السلطان الذي أحضر «١‏ أياز» وسأله : 
ما هو السبب في هذا الأمر ؟ لماذا خصّصت حجرة بكاملها لحذاءٍ جلدي 
ومعطف ثم جعلت بابها مقفلاً ؟ لقد إتهمت . وهذا ليس بالأمر الذي 
تعرض لأجله نفسك لإساءة الظن بك . 

أجاب ١‏ أياز» : إني أقول الحقيقة للسلطان . فأنا لم أكن فيم|ا مضى 
أكثر من عامل بسيط يعمل في قلع الشوك من البساتين والآن وصل بي 
الأمر أن أصبحت وزير السلطان . وحتى لا يغيب عن بالي حالي الأول 
وضعت في هذه الحجرة الثوب الذي كنت ألبسه عندما كنت أعمل في قلع 
الشوك . ألقي إليه نظرة كل يوم وأتذكر حالي السابق وأقول لنفسي نا 
« أياز» ما أنت إلا قالع الشوك ذاك » وهذا ثوبك لا يزال موجوداً . والآن 
وأنت تلبس هذه الثياب الفاخرة » لا تنس حالك الأولى . إيَاك أن يأخذك 
الغرور ؟!! 


كنت أفعل هذا حتى لا أجرؤ على خيانة أحد أو الاعتداء على 
أحد . . . عندما سمع السلطان ذلك ., سر كثيرأً وقرّب « أياز » منه أكثر 
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هذه القصة هي لكل فرد بذاته . فلينظر الإنسان مم خلق . يَأ 
كنت » أنظر إلى بداياتك أنت ذاك الماء النتن » تذكر نهايتك أيضاً فكر في 
قبرك حيث تصبح جيفة متعفُنة . ما أجمل ما قال إمام الأمة : على رئيس 
الجمهورية() أن لا يسبى أن الأمة أتت به من باريس . وعلى رئيس 
الوزراة أن لا“ينى أن الآمة أخرحته من السحن + إياها أن باهيا 
المتخصب .' 


سبيل التعرف إلى المبدأ والمعاد 

الإسلام أصلاه الإعتقاديان المبدأ والمعاد . وعلى الإنسان أن يعرف 
مبدأه وإلمه ومن بعدهما المعاد . والأمران يمكن الإستدلال عليهها 
وإيضاحها . « فلينظر» على الإنسان أن يعرف مم خلق حتى يعرف إِطه 
ومعاده فنا . 

أيّ بناء عجيب بناه الله سبحانه وتعالى في قطرة ماء .» الذي هو من 
أقصاه إلى أقصاه حكمة ومصلحة إلى حد أنه لم يخلق ولا حتى عرق واحد 
دون حكمة . لم يخلق ولا حتى عظم واحدٌ زائدٌ وما كان لازما هذا اللنناء 
قد جعله الله فيه ولهذا يدرك أن خالق هذا الجسم قدرته لا متناهية ولا حدّ 
ها . إنه قادر إلى حدّ أنه خلق في قطرة ماءٍ في ظلمات ثلاث هكذا بناءً 
عظيم الذي يبحث العلماء منذ آلاف السنين في تشريحه . وكيفية خلقه . 
وخصائصه . وهم يعترفون أنهم إلى الآن لم يدركوا الكثير منها . 


. الرئيس المخلرع بني صدر‎ )١( 
. مهدي بازركان‎ )"( 


المادة التي لا تشعر لا يمكها أن تخلق 

ثم إنه يُدرك علم الخالق الذي لاحدّ له « ألا يعلم من خلق 0376 
ألا يعلم من هو ليست حتى ذرة من ذراته المخلوقة دون حكمة ومصلحة ؟ 
يقول الشيوعيون الذين هم ينكرون الله والعالم العلوي : كل ما هو موجود 
هو نتيجة تكامل المادة . ماذا يقولون في هذه الحكم التي تملأ العالم من 
أقصاه إلى أقصاه ؟ هل يمكن لصانعها أن لا يكون حكيماً ؟ إنكم أنفسكم 
تقولون إن المادة ليست ذات شعور . فكيف يتناسب هذا مع اختيار 
الأصلح الذي هو ظاهر في الكون . أليس هذا إلا التناقض ؟ من جهة 
تقولون بلا شعورية الطبيعة والمادة » ومن جهة أخرى تقولون بأن إختيار 
الأصلح والأفضل هو فعل إختياري » وهذا دليل على أن الفاعل ذو شعور 
لذلك فهو يختار وحتى يهدّئوا من خواطرهم ويستمروا في إنكارهم للمبدأ 
والمعاد يبدأون الأقوال والأحاديث في الوقت الذي لا يدرون ما يقولون2»29 . 


إعتراض أسامي على فرضيّة داروين 

أو إنهم -وكمثال على ذلك إعتبروا أن الإنسان هو قرد في الأصل 
عَمِلَت الطبيعة على تكميله تدريجياً . فألقت بذيله بعيداً . وقوّمت 
إتحناءته ( وأسقطت عنه وَيْرّه و... 

حسناً إذا كان الأمر كذلك إذأ كان يجب أن لا يبقى في الدنيا ولا قرد 
واحد فكيف حصل أن تحول واحدٌّ منها إلى إنسان ولم يتحول البقيّة ؟! إذا 
كان أساس الطبيعة مبنياً على التكامل . . . حسناً فما الفرق بين هذا القرد 
وسائر القرود حتى تكامل وصار إنسانا فهل تكامل في العالم كله قردٌ واحدٌ 
ولم يتكامل الآخرون ؟ من الواضح أنهم لا يريدون أن يسلموا للحى . . . 


. ١4 سورة الملك : الآية‎ )١( 
. ١5 ظ ماهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون » الحاثية/‎ )١( 
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أن يدركوا وقائع الأمور . . : . أن يتفهموا حقائقها »؛ حى له تشملهم القيود 
الى يفرضها الدين ولهذا تا ينكرون حتى البدمبيات 1 


إدراك الإنسان ليس وليد الادة 

للإنسان شعور أم لا ؟ كل إنسان يدرك أن له شعوراً . هل صانعك 
لا يملك شعوراً ؟ كل إنسان كان أصله نطفة » هل المادة هي التي وهبتك 
الشعور ؟ يقول الشاعر ما مضمونه : « من وجد أنه نفسه ليس من واهمب 
الوجود » متى يكون قادراً على وهب الوجود . فالغيمة الخالية من الماء لا 
يمكن وصفها بأنها معطاءة للماء » . 

النطفة والمادة هما اللتان وهبتاك الشعور ؟ هل يمكن لأحد أن يدعى. 
هكذا إدعاء ؟ لا بد أن يقول إن مبدأ هو عين العلم والحياة قد يكون هو 
الذي وهب الشعور . كما أن الجسم ذاته حادث . لم يكن ثم كان » كذلك 
الشعور والإدراك عقن سجافتاك أنفنا . إن للشعور واهبٌ ايا ومَعْطٍ . 
هذا الإدراك من أين جاء ؟ هل يمكن نسبته إلى المادة والقول بأنه تكامل 
المادة وإختيار الطبيعة الأصلح ؟ هل يقبل عقلك هذا الكلام ؟ الإدراك 
الذي للرنسان يمكنه أيضاً بلوغ المجرات والأفلاك . . يمكنه الإحاطة علا 
بالكثير من نواحي الوجود وهذا بذاته دليل على تجرد الروح . 


الإحاطة العلمية دليل تجرد الر دح 


و ا أي وقت من الأوقات أن يحيط عل بمن هو 
. إذأ فما هو هذا الإنسان الذي يمكنه أن يحيط علماً بالعالم كلّه . هل 


00 الجسم أن يحيط علما ؟ ما هي هذه القوة الي تدرك بواطن 
الأشياء وخواصها وكيفية تحركها ؟ 


هذه الإدراكات هي أكبر شاهد على تجرد الروح . فهذه ورقة الشجر 
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لا تعلم شيئاً عن الأراق الأخرى . هذا الجسم . الإصبع فيه لا يعلم شيئا 
عن الإصبع الآخر , خلاياه لاتحيط علما ببعضها البعض . 

يعرف من ذلك أن الإنسان هو غير هذا الجسم . إن فينا قدرة 
تتوزعنا من أم الرأس وحتى أخمص القدمين وهي تحيط علءا بأجزاء الجسم 
كلها بل تحيط علم) بكل مكان طبعا بالقوة . هل يمكن لأحدٍ أن يُنكر علم 
نفسه ؟ هذا العلم هل هو مادي ؟ أي هل إن المادة هي التي وهبتك إياه أم 
ذلك الذي خلقك ؟ الإدراك .الأشمل دليل على أن الإنسان لمن عاديا » 
وعلى أن روحه مجرّدة ولهذا فإن الطريق أمامه ممهدة إلى عالم الغيب وما وراء 
الطبيعة إن هو أزال العوائق . 

يقول الشاعر ما مضمونه : « إن الإنسان ليبلغ حدًاً لا يرى بعده إلا 
الله . فانظر إليه ما أسمى مقامه . 

بناءً على هذا على الإنسان أن يستدّل من خلال إنتباهه إلى أصل 
خلقه:... يجب أن يستدل إلى العلم والقدرة اللامتناهيين لله خالقه وخالق 
غيره الذي من فيض علمه . علم الروح بالجسد وسائر الأشياء . إذا فالله 
القادر يمكنه أن يعيد ثانية خلق هذا الجسم . 


ليبس للجحسم ف الآخرة آثار مادية 

طبعاً الجسم يوم القيامة يختلف عن هذا الجسم الفعلي . من هذه 
الإختلافات أن الجسم في الجنة ليست له فضلات وأوساخ هي من لوازم 
الجسم المادي لا وجود للبول . والغائط . والشعرء والظفر . ليست له 
فضلات متها : التعب على أثر العمل , وبذل الجهد الذي يحدث للجسم 
لا وجود له هناك . لا يمرض ., الجسم هو نفسه هذا الجسم ولكن تشكيله 
وتركيبه على نحو لا تكون له آثار التركيب المادي هذه » ونحن مهما حاولنا 
تصوّره على تلك الشاكلة فإنه ليس ميسراً لنا بالفعل لأن هذه الآثار هي من 
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اللوازم التي يمكن إنفصاها عن الجسم المادي ولا يمكننا تصور غير هذا . 
وطبقاً لذلك التشبيه الذي قاموا به فالطفل الموجود داخل بطن أمه 
مهما حاولوا إفهامه أن خارج بطن الأم هناك عالم واسع فيه من الفواكه . . 
والأطيفة . .والنناتات ‏ «ولخنوانات ....وعرها:فإن ذللف لخ يكون مقدورا 
كذلك وضع الإنسان في بطن عام ١‏ التطنينة والقشة ل بارقا وراء 
ا و 0 


كما يقول القرآن : «ل فلا ْم نَفْسٌ ما أحفَى لم ِنْ كر أن جا 
بما كانوا يُعَمَلون 204 وهنا يجب الحديث عن علامة الآيات بالمعاد . 


المنكرون لا عملكون أيْ دليل 

< إِنَهُ على رَجْهِهٍ لَقَادِرٌ 2904 . الذين ينكرون المعاد فذلك مجرّد 
إستبعاد له فقط فهم ليس هم أي دليل على عدمه إن ذلك جرد إعتراض 
فقط . لأن الأمر هو ذاته بالنسبة إلى المبدىء تعالى . فقط لا أعلم كيف 
يمكن لعظام نخرة أن تُحيا مرة ثانية ؟ من أين لما ذلك ؟ إنه لأمر صعب . 
ما من دليل على العدم . إن أكبر برهان على المعاد هو : 8 إِنْهُ على رَجْعِهِ 
لقَادِرٌ 4 . فمن أوجد من قطرة نطِفّوِيَّة هذا الجهاز العظيم يستطيع أيضاً 
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إيجاده من قبضة تراب بل كما يقول القرآن الكريم : ظ وَمُوّ أَمُوَّنُ 
عَلَيْهِ 4 . إعادة الإيجاد أهون من الإيجاد الأول . في سورة القيامة يوضح 
تعال كن أخرئ لظطفة . يقول : « بل قادرينَ عَلَ أن نُسَوي يَنَائَه04) 

يكتب الطنطاوي وهو مفسّر مصري يقول : 

حتى القرن الأخير لم يكونوا يدركوا السرّ الدقيق في هذه الآية وهي 
من جملة معجزات القرآن . لم يكونوا ملتفتين إلى أن رؤوس الأصابع لها 
خطوط متفاوتة . (5,:) مليار إنسان كل واحد منهم تختلف خطوط 
زؤوس أصابعه عن خطوط رؤوس أصابع الآخرين . ولهذا أصبح البصم 
منذ زمن بعيد بدل الإمضاء ومن ثم تخصيص إدارة بحد ذاتها لبصمات 
الأصابع والكشف على الجريمة وتحديد المجرمين . 


ايز الوجوه والحناجر 

في الوجه هذا الذي لا تتعدى مساحته شبرأ واحداً ترون أنه لا 
يوجد شخصان متشابهان في كل شيء . حتى التوأمان لما ما يتمايزان به عن 
بعضهها البعض ., أو الحنجرة والأصوات ترون أنها ليست واحدة » يعرف 
الطرف الآخر من لحن صوته وإلا فإن نظام العالم لا يستقيم إذا تشابه 
الأفراد . 

كم من المظلومين كانوا سيؤخحذون بدل الظالم ويعاقبون؟ وكم من 
عمليات النصب والإجتيال كانت ستحدث ؟ وباختصار فإن الحياة 
الإجتماعية ما كانت لتستقر ! لهذا ترون كيف أن الخالق الحكيم راعى هذه 
الجوانب في ما خلق . هل ترون إلى العالم الأول هذا ماذا تفعل فيه 
قدرته ؟ لماذا لا يتذكرون العالم الآخر "© حيث تتجلى قدرته بصورة أتم 
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وأكمل وأشرف , لأنه عالم أوسع وأفضل وأبقى(2 . إن المبدأ والمعاد 
ضروريان وبديهيان ومطابقان لحكم العقل والوجدان . 


القدوم على قبور الموق دليل على قبول المعاد 

كتبوا في أوضاع ( ستالين ) قبل موته أنه كان عندما يعجز عن حل 
بعض المشاكل بنفسه . أو عن طريق المشورة مع الآخرين . كان يذهب 
إلى قير ( لينين ) ويبقى هناك مدة من الزمن حتى محل مشكلته . هذا 
الشخص المادي وجدانه يشهد أن المت لم يُعدّم وإلا فلماذا يذهب إذا 
للوقوف على قبره وطلب المدَّدٍ منه !! 

لماذا إذأ يقيمون قير الجندي المجهول ويؤدون له الإحترام ؟! إن 
وجدان الإنسان يقول له : إن له إله » له معاد.. له حياة بعد الموت . حتى 
لولم يكن هناك وحي فإن هذا الأمر فطري عند الإنسان الإشكال هو هنا : 

لماذا ينكر أكثر أفراد الإنسان هذا الأمر الواضح والبديبي ؟؟ 

لقد أوضحت لنا الجواب على هذا الإشكال آية في سورة القيامة 
قي بن د ارهد لقنس انعرفا لوريتمن راص عر 
حًّ ري ا را ولازمة ذلك أنه يتساهل في مسؤولياته ‏ وإلا إذا 
كان يغقن نفسه "العد المسؤول والمقهور . . :.إذا كان يكير أنه حق تنفسيه 
هو بيد الله فهل يبقى يقول بعد ذلك : أنا أنا . . . ؟ 

إن العغجب بالنفس والخضوع لله سبحانه وتعالى أمران متضادان لا 
يجتمعان . إذا إعتير أحدٌ نفسه عبداً عاجزاً لا يمكن له أن يكون أنانياً 
مسترككا يريد أن لظ مل الأخرين :. وهذا فيو لآقة ملك إزادة الفجور 
والشهواك فإنه يدون :خل اق بههيا كان وافينها :. 
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هارون والمأمون كانا يعرفان الأئمة 

قيل إنه سكل المأمون : كيف أصبحت ممباً للرضا (ع) ؟ قال : 
أجلت هذا امعو ابرقم ري 1 المدينة كان ا 00 للقاء 
وأحتضنه 3 ثم أجلسه بين يديه وأخذ يحادثه بكل أدب وإحترام : 


في الليل سألت أبي : من كان ذاك لمحتن الذي تواضعت له ذاك 
التواضع قال : هو مومى بن جعفر (ع) . قلت : ومن هو موسى بن 
جعفر ؟ قال : ذاك هو إمامي وإمامك . قلت :إذا انث لفت عن دن ؟ 
قال : لا. إن الخلافة حق له . 


قال المأمون : فقلت لأبي متجاسراً عليه : إذا كان الأمر كذلك إذاً 
فلإذا تفكر في حبسه وإبعاده ؟ قال : إِنْ املك عقيم » لا يعرف له حتى 
ولداً !! فلو كان قد نافسه فيه لكان قتله أو كان قلع عين ولده كما ينقل عن 
بعض الملوك مثل نادر . 


القصد هو أن الإنسان حقير إلى حدّ أ نه يلقي جائباً يكل حقٌّ حتى 
وإن كان واضحاً وضوح الشمس لأنه يريد العلو . . . يريد السيادة . 
حب الدنيا أصل الذنوب 

ال م الأمة الم د الجمهررية حتق 
ا ال 0 ' لمر در 
للجميع . إن الأمر لكذلك فحب الدنيا يسيطر على عقل الإنسان إلى حد 
أنه يصبح مستعدا لسحق كل حق .. . يحاول أن يزيل من أمامه كل من 
يعيق تحركه . 
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إن هذه الأنانية وهذا العجب بالنفس وهذا التقديس للذات . 
هذه كلها أمور خطيرة . إذا فقد اتضح الآن لماذا ينكر الكثير الح على ما 
هو عليه من وضوح . 


أومٍ يعرف النافقون الإمام ؟ 

والآذء كل إنسان منصف ما هو شعوره بالنسبة لإمام الأمة ؟ هل 
عنده إل حب الخير للناس والخدمة لخلق الله ؟ إنه شريك المستضعفين في 
همومهم وقد قدّم إمتحانه أكثر من مرة ألم تدرك هذه المجموعات هذا الأمر 
بعد ؟ مل يمكن | إحتمال ذلك ؟ مر من المتيقن أنهم أدركوا هذا الأمر جيدا 
ولكنهم تركوا ا مهذا الوضوح ... تركوا هكذا قائد وتوجهوا ويتوجهون 
إلى أي أشخاص ؟ ذلك لأنهم لم يغِضوا النظر عن أهوائهم . 


النجوم الي ترونها : في هذه المجرة توجد ملايين الشموس 
والكواكب ومثل مجرتنا هذه يوجد الكثير من المجرات التي لا ترى ببذه 
العين أصلا . في المجرّة الثانية إكتشفت نجمة قطرها مليار ( أي ألف 
مليون ) وست مئة ألف كيلومتر . لو ظهر ذلك الكوكب في منظومتنا 
الشمسية لغطى سدس سمئنا . ذلك الكوكب بتلك العظمة والسّعة التي له 
لو ظهر هنا لم يعد للارض ليل بعد ذلك وذلك لما كان لذلك الكوكب من 
ضياء . 


قلت هذا كنموذج فقط . فكم هو عظيم نظام الخلقة . كل هذه 
الكواكب ببذه العظمة تدور بقدرة واحدة » تتحرك بإرادة واحدة . الناظر 
واحد . المدير واحد . تفكر في نظام حركات كوكب الأرض هذا ( يا من 
نفذ في كل شيء أمره ) . كوكب ببذه العظمة لا يتخلف عن الحركة بمقدار 
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طرفة عبن واحدة . حتى كوكب الشمس » بهذه العظمة . لا يتخلف 
بمقدار طرفة عين » إنه مطيع تكوينياً ما جعله عليه . يا من أعماركم تبلغ 
الستين . منذ أول العمر وحنى الآن هل لاحظتم تخلفاً ؟ هل ترى إلى هذا 
البرج الإثنا عشري . . . الله أكبر كلّه لا يزال في مكانه . طول وقصر الليل 
والنهبار يتكرر بشكل منظم . . كل سنة . 

هذه الستون سنة التي مضت هكذا متهادية من عمرك . 

الليالي تقصر حتى أول الربيع ( الإعتدال الربيعي ) يصبح الليل 
والنهار متساويين » ثم بعد ذلك تبدأ الغبارات تطول أكثر فأكثر . إلى أن 
يأتي آخر الربيع فيحدث العكس . 

منذ الشهر الأول من فصل الصيف منذ الأول من تموز يبدأ الليل 
يطول تدريجياً يوماً بعد يوم . والنهار يقصر حتى أوّل الخريف . حيث 
يتساوى الليل والنهار مرة أخرى ( الإعتدال الخريفي ) . 

هذه الحركة المنظمة مضى عليها ستون سنة وهي هكذا وليمضي 
عليها ستون ألف سنة أيضاً تبقى هكذا . قل ( الله أكبر تارك الله أحسن 
الخالقين ذلك تقدير العزيز العليم ) 


الفيل والمعوضة . . . نظامهما واحد 

البتعوضة هذه التي هي بهذا الحجم الصغيرء تشبه في الخلق 
الفيل . فخرطوم الفيل وهبه الله للبعوضة أيضاً . في بعض الليالي عندما 
عط عل يدك امار + تريطاك حق مهم ولك لاد ا تهرك : الله أكبر 
إلمي ما هو هذا العغقوص الذي يخرق جسدي . أي قدرة سمع عجيبة قد 
وهبها لها | إن ترفع يدك حتى تطير هي على الفور. كم هو قوي سمع 
هذه البعوضة فهي تسمع الصوت الذي لا تقدر أنت على ساعه ( إدراك 
الأمواج على طريقة الرادار) يدك هذه عندما تحاول رفعها فإنها تحدث صوتاً 
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خفيفاً إلى حدّ أنك نفسك لا تسمعه ولكن هي تسمعه . 


إهي . . ماذا خلقت .. وهبتها أذناً » وعيناً » ويداً. ورجلا . 
وكذلك جناحين ٠‏ بينم الفيل ليس له جناحان . وإذا ما وجبد مؤمن تعرف 
قلبه على الله رويداً رويداً . وعلى أثر التفكر والتدبّر وعلى أثر التقوى . فإن 
ذلك سيبه أنه » وجدت عظمة إله العام مكاناً في قلبه » ومن آثار ذلك أنه 
أصبح يرجع كل ما هو عظيم إلى قدرة وعظمة الخالق . وخالق خاتم 
الأنبياء « الذي هو سبب الوجود » محمد المصطفى (ص) . كم تكون قد 
مت وخلات الله سعتانة كنال عندها تحط رسولة رعليفضة فق 
الأرض . خليفة الله هذا الذي هو رشحة من رشحاته جل وعلا ورحمة من 
وقاثة كانه زتها -. 


الإمام الصادق (ع) عندما كان يذكر أسم جده . . عندما كان يقول: 
محمد (ص) كان يبدي له التعظيم إلى حدّ أن يده المباركة كانت تصل إلى 
قرب ركبته على الأرض . وعطء الدين لم يكونوا يأتون على ذكر إسم 
محمد (ص) دون وضوء ولم يكونوا يلمسون إسمه المبارك . ما هو مجحرم عل 
كل مسلم هو أن يضع يده دون وضوء على إسم محمد المبارك (ص) . محرم 
على كل مسلم هتك حرمة اسم محمد المبارك (ص) . 


وهنا توضيح لما سبق ذكره فهذا الحكم يجري في حال أريد من هذا 
7 المبارك خصوص خاتم الأنبياء (ص) أما إذا أريد به شخص 
. مثلاً محمد الكربلائي :إنه لا تجري عليه هذه الأحكام . 
التدير في الصفات والأفعال والأقوال 
إذا ما تدبّر الإنسان في حالات آل محمد (ص) وتعرّف إلى صفاتهم 


اخل 


الكالية وأخذ بعين الإعتبار سلوكهم وأقوالهم وأفعالهم . هذا العمل يزيد 
الحب لهم لأن الإنسان مفطور على حب الكمال . كل إنسان مهما كان يحب 
الال وسواء أراد أولم يرد فإن هذه المحبة تسري إلى صاحب الكمال : 


0 تحبون الكرّم . لوأن شخصاً شرح لكم عن كرم ( حاتم 

ثى ) فإنكم تيوق" تحبوته آيضا لأنه صاحب كرم . إذا اللازم التعبدي 
0 هذه الأوصاف والكالات . بناءً على هذا يجب التدبر كثيرأً في 
حالات أهل البيت (ع) . أولئك الذين لم يردوا عالم الحب . البعض منهم 
بسبب عدم إطلاعهم على كالاتهم (ع) . 


أهمية مجالس ذكر أهل البيت (ع) 

هذا جاء في الروايات أن الله تعالى يحب المجلس الذي يذكر فيه 
عل (ع) وأبناءه . في هكذا مجلس تملأ رائحة عطرهم الملآ الأعلى ويسأل 
سائر الملائكة من أين أتيتم بهذه الرائحة العطرة ؟ يجيبون : من الأرض ٠‏ 
من المجلس الذي كانوا يذكرون فيه فضائل محمد (ص) . د 
على إثر سماع كالاتهم (ع) تحدث المحبة وتزيد محبة الشخص لحم (ع) . ! 
الأعمية الفائقة للصلوات على محمد (ص) وآل محمد (ص) هي من 0 
هذا لأنك تكثر بذلك من ذكرهم فيزداد حبك هم أيضاً . 


لنعرف قدر واسطة نعم الله علينا 
السبب الثاني هو تذكّر العم وأنواع الإحسان إلينا التي حصلنا وما 
نزال نحصل عليها بواسطة وبركة آل محمد (ص) . 


ولأنَّ « الإنسان عبد الإحسان » إذا أهدى أحدهم لك زهرة فإن حباً 


رن 


الله تعالى حيث 8 وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ لله لا نحصًومًا 204 كل هذه النعم هي 
ديركة أهل البيت (ع) وأيضاً كل بلاء يعد عا فذلك بيركة هذه الشجرة 
المباركة . 


. "8 سورة إبراهيم : الآأية‎ )١( 


١١ 


الفصل الرابع 


اد !1 د ؟إد علد اد اد د إد اد 






١-لاذا‏ الخلق ؟ 
١‏ - تكامل الإنسان في المعرفة 
* - البعوضة هي لإعجاز المتكبرين 
4 - القرآن والتفكر في الخلق 
ه ‏ التكامل الدنيوي تموذج عم بعد الموت 
5 - الإدراكات تزيد بالموت 
- الدليل العقلي على المعاد 
عدم الخضوع من الجهل 
9 - التأدب في مقابل الحاكم والله 
٠‏ - الذنب » يذهب بالعقل الروحاني . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
لماذا الخلق ؟ 


إبتدع الأشياء . . . إن الله أوجد عالم الوجود هذا من العدم دون 
مادة أو سبب .. . أنشأه إنشاءً . . . أوجده دون أن يكون عنده نموذج 

أنشأ الإنسان وأوجده قبل أن يكون له سابقة صورية ( من غير 
حاجة . . . ) أكان بحاجة إلى خلقك فخلقك حى يُسَدَّ حاجته بك . . . 
أخلّفَك حتى تساعده . . . أبدا لم يكن بحاجة إلى خلقك ( ومن غير 
فائدة ... ) ولا حتى يؤدي خلقك نفعا للخالق فهذا محال إذ لا يمكن 
اللفقير المطلق أن يُصبح في وقت من الأوقات نافعاً مطلقاً . نظام الخلق هذا 
ليس. هو لرفع الحاجة.. ولا هو لإيصال النفع إلى الخالق . الحاجة لا سبيل 
لها هناك على الإطلاق . أو ربما كان مستوحشا فأراد رفع تلك الوحشة 
بواسطة الخلق . . . أبداً لم يكن الهدف هو هذا . 


اد عاد جد عاد عاد 


وهنا يُسأل : إذأ خلق الموجودات لماذا ؟ نظام الخلق العظيم 
ذاك . . . هذه المنظومة الشمسية وما تشتمل عليه لماذا ؟ هذا سؤال عقلائي 
على كل شخص أن يلتفت إليه ويفهم جوابه أن ما هو القصد من الخلق . 


١ 


يجب عقلا على الإنسان أن يُدرك لاذا جاء إلى هذه الدنيا ؟ وإلى اين هو 
ذاهب؟ وهل يُعدم بالموت؟ أم أن الموت هو تبديل في المنزل؟ بدعة أولئك 
الذين يتركون هذا العلم وهم في حال من الجهل والعمى . إن الجواب 
على هذا السؤال يجب أن يعطى عن طريق الوحي . . . لناخذ الجواب عن 
لسان القرآن وأهل البيت عليهم السلام . 


إظهار القدرة في الخلق 

فاطمة الزهراء (ع) تشرح القرآن وكلمات أبيها (ص) وتذكر في 
هس جل هي في غاية الفصاحة والبلاغة المدف من الخلق فتقول (ع) : 

( تبييناً لحكمته وإظهاراً لقدرته وتنبيهاً على طاعته . . . ) 

دورة الخلق العظيمة هذه هى لإظهار القدرة اللامتناهيةء 
خلق الإنسان ومنحه الإدراك أيضاً حينئذٍ أظهر قدرته للإنسان ( وسوف 
نذكر فيما بعد لماذا كان خلق الإنسان ) . 

حَلّق الإنسان المدرك للكُلّيات بإرادته ( يُدْرِكُ الكُلّيّات إن هو أراد) 
ثم أظهر الحكم الإلهية ودقائق الصنع التي أَحَدِنّت ني نظام الخلق على 
أوجهها كافة بحيث لو أمعنّ الإنسان النظر لَدُّهش بالفعل . 


نظرة إلى حركات الكرة الأرضية 

إحسبوا دورة واحدة من دورات الكرة الأرضية . . . كوكب بهذه 
العظمة وهذا الحجم مع ماله من مسافة كبيرة تفصله عن الشمس .. . 
هذه الحركة المنظمة سواء منها الوضعية حيث تدور فيها الأرض حول 
نفسهاء أو الإنتقالية حيث تدور خلالها الأرض حول الشمس. أو سواء منها 
حركتها من الشمال إلى الجنوب, دقيقة إلى حدٌ أنها في كل يوم تتقدم بمقدار 
نقطة » وني اليوم التالي بمقدار نقطة أخرى من الشمل إلى الجنوب إلى أن 


أضن 


تبلغ نقطة الإنتهاء حيث الخريف نباية الحركة الشمالية لهذه الكرة » ثم هي 
بعد ذلك تعود . والليالي تطول . والنهارات تقصر بالتدريج إلى أن تبلغ 
منتهاها . أول فصل الشتاء حيث نهاية هبوطها باتجاه الجنوب حيث شبّهوا 
ذلك بالمهد . تحركها من الجنوب إلى الشهال ومن الشمال إلى الجنوب 
حيث ( م) درجة ذهاباً و(“18١)‏ درجة ا إياباً وخلال ستة أشهر تتجه 
صعوداً وخلال ستة أشهر أخرى تتجه نزولاً . 

في فصل الصيف , ظهراً . أنظر نحو السماء » تر الشمس فوق 
رأسك مباشرة وبعد ستة أشهر أخرى تراها أمامك . أي إنها ذهبت باتجاه 
الجنوب . كلامنا في الأساس هو عن مسألة النظام . فدون أن تتوقف ولو 
ليوم واحد. . إن هي توقفت في نقطة محددة من الأرض لمدة (7) أو (8) أيام 
لما وجدت هذه الفصول الأربعة: الربيع» الصيف, الخريف, الشتاء. إن 
لم توجد لما كانت وجدت موجودات الكرة الأرضية ولا أمكنها الحياة . هذه 
الشهار , حتى حياة الحيوانات لولم يكن الربيع من أين كانت ستحيا 
موجودات كرة التراب هذه . 


تكامق الإنسان فى المعرفة 

الهدف هو إمعان النظر في الخلق الذي كله إظهار للحكمة ( تبيياً 
لحكمته ) إن الله تعالى قد جعل هذا النظام طافحاً بالحكمة حتى يَظهر 
لك ... حتى تتعرف إلى ذاته الأزلية بالقدرة والحكمة 2 لتقول حينئذٍ . 
عن يقين » وعلم ء ومعرفة : الله أكبر . 

إذا المدف من هذا ار هو القوة العلمية والعملية وتكميلها ف 
الإنسان . ولقد قلت مراراً إن الإنسان يُكمّل هنا حتى يُصبح قادراً على 
إدراك قدرات هذا العالم عدا طالما هو موجود على سطح كرة التراب والمادة 
هذه ء. فتتولّد ُْ ذاته من هذه الإدراكات الجزئية » الإدراكات الكليّة لكي 


1١7/ 


يحصل على أنواع السعادة الأبدية ف العالم الباقي إذا ما هو غادر هذا العالم 
دنا مزوداً العلم والمعرفة : 


نظرة إلى الفيل والبعوضة 

إن الله تعالى قد خلق الفيل بأي جثة عظيمة » خرطومه محير 
للعقول . أي قدرة يملك في خرطومه هذا يلفه حول الشجرة يقلعها من 
مكانها . في مقابل ذلك خلق البعوضة لتقول : الله أكبر . كل ما أوجده في 
ذلك الفيل بتلك القدرة العظيمة جعله أيضاً في هذا الحيوان الصغير . لا 
ينفقصه شيء عن عن الفيل . تلك العظمة والقدرة الموجودتان ف خرطوم الفيل 
موجودتات أنه ف خرطوم هذه البعوضة . 

في بعض الأحيان تغرس البعوضة إبرتها بسرعة وتسحب الدم . 
أحياناً تدخل خرطومها الدقيق من ثقب الغطاء الرقيق الذي تجعله على 
رأسك ووجهك وتفعل فعلها وتسحب الدم وما إِنْ تتحرك حتى ثَفِرٌ . 

الله أكن» 5 أي إظهار للقدرة هوهذا؟! خرطوم البعوضة هذا 
هذه الدقة هو كالشعرة . من الذي ثقبه من وسطه ؟ لولم يكن وسطه 
مثقوباً لما استطاعت أن تسحب الدم . بأي مثقاب ثقبه ؟ ثم كم هي ذكية 
تدرك أنها تتحرك . ما إن تحاول أن تتحرك حتى تكون قد فرّت . إنها 
أذكى منك وأفعل . 


ايشيشيتف 


١78 


البعوضة هي لإعجاز المتكبرين 

عندما ضايقت ( منصور الدوانيقي ذبابة كانت تحط على وجهه 
وكان هو بدوره يتضايق من ذلك . سأل الإمام الصادق (ع) افد .فا 
هذا ؟أآله خلقها ؟ قال الإمام (ع) : إن الله تعالى خلق هذا حتى يُفْهِمَ 


المستكبرين عجزهم . 

أيها الإنسان . .. إنك لا تستطيع قهر حتى بعوضة فلا تبقّ إلى هذا 
الحد تقول : أنا أنا . . . » أنظر إلى نفسك في مقابل نظام الخلق على أنك 
ضعيف إنك لا تستطيع قهر حتى بعوضة فاذا يعني قولك الدائم : أنا 
أنا .. .؟؟ 


( تبييناً لحكمته وإظهاراً لقدرته ) حتى يُبرزحكمته لكي يعرف الإنسان 
بنور العقل الله الحكيم الذي هو ( على كل شيء قدير ) لكي تخشع بفضل 
هذا العلم . 


القرآن والتفكر فى الخلق 

القران الكريم يذكر بأن على الإنسان أن ينظر إلى طعامه . كيف أن 
يد القدرة جعلته على هذه الصورة2" . أنظر إلى النخل . أنظر إلى 
الغنب + اننظر إلى الحيوانات التي خلقها هي الأخرى لكم. 
( والأنعام خلقها لكم ) | إذا خالقك أنت وهو والجميع واحد. لأن هؤلاء 
كلهم لبعضهم البعض .إن الذي خلق جهاز جسم الإنسات ال عو 
نفسه خالق النباتات والحيوانات ليتحول النبات إلى جزء من الحيوان . 


)١(‏ أحد الخلفاء العباسيين البخلاء 
(5) ف فَليْنظر الإنسان إلى امه ناسنا ام ء صَبَاتُمَ شَفَفْنَا الأرض شَقَأْ اننا فيها حَبَا وَعِتبَا 
ونَضباً وَيتُونا وَنَخْلا وَفَاكِهَةَ وَأبَا #عبس/١7‏ . 


اخريل 


وجزء من الانسان . حتى يبل الإنسان الدرجات والمقامات الغلى . حتى 
بشهد بوحدانية خالق الكون عن علم(2 . 

إذاً نْب عالم الوجود هو الإنسان وما بقي هو القشر . بلى إن الأمر 
ليصل به إلى حدٌ أن يقول مع ذاته الأزلية :ولا إله إلا الله ») . إه بدن 
على التوحيد عن علم ويقين من وحدة الصنع ووحدة الغاية ويقول عن 
علم : أشهد أن لا إله إلا الله . إن الشهادة من الشهود ؟ بمعنى الحضور أي 
إن هذا المفهوم بديبي عندي . واضح وضوح الشمس إذ إنني أشهد أن 
ختالق السماوات والأرض والكواكب واحد . المدير والمديّر للجميع واحد ء 
والجميع يدور بإرادة واحدة . 


ف وَإِفُكُم إِلهُ وَاحِدٌ - رَهُوَ الذي ني السَّيَاء له وَفي الأرض 204 . 


الشواهد عل التوحيد لا متناهية 
سبحانه ان ع توحيده ؟ ُ أمر يريدون قت 00 عليه بدليل أو 
دليلين أو مئة دليل أو قل : ألف دليل ! ولكن رب العالمين أتى بشواهد على 
وحدانيته وصفاته الكمالية بعدد الأوراق على أغصان الشجر ء والأساك التى 
تسبح في أعماق البحار . . بل جميع الموجودات هي شواهد على ذلك . 
يقول الشاعر ما مضمونه : إن كل ورقة من أوراق الشجر الخضراء 
هي في نظر اللبيب دفتر من حكم ومعرفة الله سبحانه وتعالى . 
إن كل عرق من عروق بدنك . وكل عظم » بل كل شعرة ٠»‏ يشهد 


اه َهُ وَأولُوا الجلم قَائماً بالط لآ إله إلآ هُوَ العَزِيرُ الحَكيمْ » 


آل عمران/8١‏ . 
(5) سورة الزخرف : الآية 86م . 


١4 


على الصانع وسائر الأعضاء الأخرى . وأجزاء جسمي 2 مصنوعة ؛ 
لقدرة الح والحي الا زلي الذي مرعلع: وقدير. وحكيم . فلبمَل 
الحدم بلسان حاهم : لا إله إلا الله . © قل لَوْ كان لحر مذاداً لِكَلمات 
رب لَتَقَدَ البَخرٌ قبل أن تَنْفَْذَ كَلِمات ( التبحيد والعظمة والكمال ) رَبِ وَلَو 
حجنن بمثله مَدَدَا 21# 

الدعوة الأخرى التي قام مها الله سبحانه وتعالى هي الدعوة إلى الجنة 
وعالم الآخرة . « وَأللهُ يدعو إلى ذَارٍ السلام ا 

الشيطان دعتو إلى الدنيا. يدع وك إلى نفسك . وهواك ى 
ا آنا :القت فيدعوك إلى عالم يظهر فيه أصل القدرة والسلطان 
الإلهيين . أنت خُلِقَتَ هكذا عالم . ولقد دَعُم الله سبحانه وتعالى الدعوة 
في هذه 0 إلى القيامة والجنة وباختصار . . المعاد بالعروض التي له 
مجانم ركان ى غال الي ْ 


التكامل الدئيوي غوذج عما بعد الملوت 
أنظر إلى النشأة الأولى هذه لتعلم أنك تتجه نحو الكمال : في البداية 
ع سا ب ا ع ره 


لقد رأيت أننا جعلناك تتكامل فاعلم أن هذه هي المرتبة الأولى من 
الكال ودرجته الدنيا أمَا كالك الحقيقي فيظهر بعد الموت . 


. ٠١9 سورة الكهف : الأية‎ )١( 


١:١ 


في الحقيقة لم تكن تدرك شيئاً أوَل ما وُلِدْت . ولكن سنة بعد سنة . 
صارت إدراكاتك أكثر , ورُشدك العقلى أكبر . إذا فأنت تتجه نحو الكمال 
ولا تحصل وقفة في هذا الجانب بالموت . إن عُدِمْتَ بالموت فهذا خلاف 
الحكمة وأنت قد عرفت حكمة الله سبحانه وتعالى في كل أجزاء عالم الوجود. 
إذا عَدِمَْتٌ بالموت فخلقك لخوا إذأ » ولكن لا يوجد عقل » أو وجدان. 
حصادك وإنتفاعك أو كا يقول العظياء : « المعرفة بذر المشاهدة » . 
إن بداية الموت هي وقت رؤية ما أدركت . إنها اللحظة التي ترى فيها طبق 
إستعدادك وفهمك أحقيّة عُلْو علي (ع) . هناك هو علم الشهود . كل ما 
حصّلته من المعارف والحقائق المعلوماتية وتشاهده هناك بالعيان . 

هدي الإستفادة وترفى الإدراكات منذ المودت وإلى ما بعد حيث 
العلم يظهر بصورة شهود . ليس عجيباً أن يقول سبحانه : « وَلَدَيْنا 
مزِيد 4 . مه| ترقى الإنسان يبقى هناك مع ذلك متسع هن المكان ليتقدّم 
أكثر . وتحصّل له إنعامات وأنواع من الإحسان جديدة . وألطاف كثيرة . 
هنالا وجود لمكررات هى مملة بعد الآن بل كله و جديد بجديد. 
حديث بحديث » . 

إذأ رأيت كيف أننا في النشأة الأولى وججهناك باتجاه الكمال . . . 
دعوناك إلى كمال أعلى 2 ومقام أرفع من هوالذي يكون نصيبه في هذه 
الدنيا حياة سعيدة ؟ لا شك أن مكان السعادة الحقيقية هو عالم آخر . 


غوذج من الدعوة إلى اللذائذ 
البراهين الإلهية على الدعوة إلى الجنة تفوق الحصر . ولقد دعم الله 


١ * 


تعالى دعوته هذه بالأنعم التي لا تحصى . نرجو الله أن يصبح الإنسان من 
أهل الفهم والعبرة . . فالذي يرى المثال على ذلك في هذا العالم بهذا الضيق 
الذي هو غير قابل لتجلي القدرة بتمامها جاهمل . إنكم تزرعون في الأرض 
بذر بطيخ , ٠‏ فتتعطيكم عدة بطيخات ٠‏ وعدا عد البذور . 

هذا نموذج من التكامل في سائر الموجودات ونموذج صغير عن النعم 
الأخروية اللذيذة . هذه ناذج تمرّك لتحرك باتجاه أصلها . . . لتحمل 
نفسك إلى مضمونها(2 . 

هذه قطرة من أصل الحلاوة التي خزينتها محفوظة عند ربك . ما تراه 
من الجمال هو ذرَة من أصل الال الذي هو بعد الموت . 

كان كلامنا عن أن الله سبحانه وتعالى قد دعم بشواهد لا حصر لا 
على الدعوة إلى توحيده . لقد أنى بالشواهد في نظام الخلق هذا إلى حدّ أن 
التوحيد هو من أوضح الأمور العقلية عند كل عاقل . ثم الدعوة إلى 
المعاد . حتى يعلم الإنسان أن له إها أق به ويأخذه ونحن إليه راجعون 
نحن ملك لله ونرجع إليه » إلى العالم الأعلى » إلى لقاء الله . 

أيها الإنسان أنت بالموت لا تَعْدَمِ . إن الله سوف يمنحك الحياة مرّة 
أخرى وسوف يحقق في أفعالك وأعمالك وسوف يوصلك إلى مقامات حيث 
لاعين.رأت ولا أذن سمعت . ولكى يدعم هذه الدعرة ويثّت حبجته 
جعل الشواهد في هذا العالم إلى حدّ أن لا خهاية لها . 

اناهن شخس كت يكن لأسان أن يمك جيا يضق أن عنار 
تراباً أنظر كيف يجمع الجزيئات المتفرقة لتصبح على شكل نطفة . النباتات 
التي تصل إلى يدي ويدك أولم تكن إلآ جزيئات تراب متفرقة جمعت مع 
سائر المواد وهي تدخل أجسادنا على هذا الشكل بزيادة ونقص الأجزاء بيد 
القدرة الإلهية . 


(1) 9 وَإن مِنْ شيء إل عِندنا حَرَائهُ وَمَا تْرَلهُ إلا بَقَذْرٍ مَعْلُوم 4 . الحجر/١؟‏ . 
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يوم القيامة يمجمع المتفرق أيضاً 

العجيب أنها تتفرق مرة أخرى فعندما يعبر الأرز أو القمح بلعوم 
الأب فإنه يتوزع على كل أجزاء الجسم ٠‏ ثم تعود يد القدرة الإلهية وتجمعه 
في ظهر الأب . ويدخل بعد ذلك رحم الأم عن طريق أوعية المني . 

هل ترى كيف أننا جمعنا الأجزاء المتفرقة وصنعنا منها جسداً ثم هي 
بعد ذلك تتناثر لتعود فنجمعها مرة أخرى . 

القرآن الكريم يُذكر مراراً وتكراراً ببذا الأمر : < قل يها الذي 
أنْشَأْهَا أوّلَ مَرَّة 4 <0) . نفس يد القدرة تلك التي جمعت الأجزاء المتفرقة في 
الأنبياء هي التي تجمعها مرة أخرى بعد أن كانت قد تفرقت . 

عدن الدة انام يدرك عل هنا السواقور لتقي بين 
ذلك وتقول : < إذا متنا ركنا ثراباً أنَا لبْعُونُونَ 29# . 


حياة الأرض بعد موتها 
إن كنت لا تزال متردداً ‏ ألق نظرة إلى الأرض من تحت وانظر كيف 
تكون ميته والنباتات يابسة في فصل الشتاء . ولكن مع مطلع الربيع فإن 


حياة جديدة تفاش عليها ٠‏ تتلاحق منها آثار الحياة 34 تظهر النياتات 
المختلفة ذات الثار المتنوعة . إنها الحياة بعد الموت 
النوم . . . شاهد العاد الناطق 


من الشواهد القوية التي جعلها رب العالمين في عالم التكوين » والتي 
هي برهان ناطق على المعاد, والحياة بعد الموت 2 وليلاً نهاراً تحدث لكل 
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. 1١ سورة الصافات : الآية‎ )0( 
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شخص .ء النوم . الذي هو إلى حدٌّ ما ليس باختيار البشر . النوم هو بمنزلة 
الموت والإستيقاظ هو بمنزلة البعث لك . 

كيف تتعجب من الحياة بعد الموت في الوقت الذي تموت فيه وتحيا ' 
على الأقل . مرة واحدة كل يوم « وَمِن آياتِه نامكم باللّيل لمن : 

وفي سورة الأنعام يقول تعالى : « وَهُوّ الذي يتَوّفِيكم 
باللّيل . . . 294 . إن النوم والموت يشبهان بعضههما البعض إلى حدٌّ كبير . 
أثناء النوم تتعطل العين . والأذن . والذائقة . والإرداة » والتفكير » عن 
العمل » هناك فقط شعاع من من روح مع هذا البدن . والذي عل أثره 
تمر يلك القوى: النبناية. ي العسل ويتى .عمل الجسم مستمراً لجهة 
هضم الغذاء والتنفس ودوراد الدّم . 

في حالة النوم ٠‏ يحدّث إنقطاع جزئي في الوقت الذي يبقى فيه 
شعاع الروح على حاله . والميت لا فرق بينه وبين الشخص النائم لجهة 
القوة العاقلة وتدبير شؤون الحياة . إذأ ( النوم أخ الموت ) 

بعدما تستيقظ من النوم يعني ذلك أنك أَحيِيتَ بعد الموت . فهل ما 
زلت تتعجب من الحياة بعد الموت ؟ 


القيامة يحكم بها العقل 
لنفرض أنه لم يكن لدينا أدلة نقلية بأن الأنبياء جميعهم لم يأتوا ليقولوا 
للناس أن هناك قيامة وأخهم سيطالبون بما قالوا وفعلوا وإعتقدوا . فإن 
العقل هو أكبر شاهد ودليل على أن دوران عالم الأفلاك والخلق الأوّل لكل 
موجود لن يكون دون نتيجة وغاية . كل عاقل إذا ما نظر حواليه فإنه يرى 


. 77 سررة الروم : الآية‎ )١( 
200 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 


أن اليل يصبح غباراً » والهار يصبح ليلا ء يأكل ء» وينام ٠‏ ويتخل ء 
ويقضي شهواته » يكبرٌ » ويُصبح شابأ » ثم يصبح شيخاً . ثم بعد ذلك 
يموت . 

هذا النظام اللامتناهي . والطويل . والعريض الذي يرى » هل 
القصد منه هو هذا فقط ؟! إذا فقد خلقوا الإنسان معملاً لصناعة 
النجاسة ! هذا عبتٌ ولغو . من أجل الأكل وقضاء الشهوة هناك الحيوانات 
ولم يكن من حاجة لخلق الإنسان . 

إن أولئك الذين ينكرون الآخرة لا يَقَبَلون الله على أنه حكيم 
( أستغفر الله ) لأن معناه أن هذا النظام لغو وغير ذي نتيجة27 ولكنهم 
أخطأوا ففي أي مكان وأيّ شيءٍ نراه فهو مترافق مع آلاف الحكمٌ التي 
يمكن للإنسان أن يتوصل إلى عدد منها 

إن أقل الأشياء في عالم الوجود لا يمخلو من مصلحة حتى الأشياء 
الزائدة » كالشعر والظفر لا يخلوان من حكمة . 

مثلا من بين الحكم التي هي للظفر هذا العضو الصغير والمهمل هي 
أنه بمنزلة المتكأ والدعامة لأصابع اليد فعندما يحاول الإنسان رفم شيءٍ ما 
فإنه يرفعه بفضل هذا الظفر حيث أنه يتحمل الضغط الذي يحدث عليه 
من جرّاء ذلك وإلا لما أمكن القيام بذلك العمل كا إذا قلّمتم الأظافر في 
بعض الأحيان فإنه يشقٌ عليكم حينئذٍ رفم بعض الأشياء فكيف إذا لم يكن 
هناك ظفراً أصلا . 

ثم إن هذا الظفر يُستعمل لحك البدن . بالإضافة إلى ذلك فإن 
المواد الزائدة » والقذرة . يتم دفعها عن طريق هذا الظفر نفسه . ولهذا 
أمرنا بتقليمها على الأقل مرة واحدة في الأسبوع ( خاصة يوم الجمعة ) . 


(1) ( أنْحَمِبكُم أنما حَلَقنَاكمُ عَبَا وَاَكُمْ كينا لا تَرْجِمُون » . 
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إنه لا يوجد حتى شعرة واحدة في الجسم لا تخلو من مصلحة . يقول 
الإمام الصادق (ع) للمفضل : 

إن بعض الجَهّال قالوا : إنه لولم ينبت الشعر في بعض أماكن 
الجسم لكان أفضل . إنهم لم يعلموا أن تلك الأماكن هي محل لتجمع 
السوائل 2( والأوساخ ٠»‏ ولو لم يتم دفع المواد الزائدة 3 والقذرة ( على شكل 
شَعْر لكان مُرض الإنسان(2 . 

وهذا فقد أمرنا أن تعجل ]زاكه ( كل اسوعين كحدٌ افص 

إن أجزاء عالم الوجود كلها إذا ما نظر إليها الإنسان فإنه يرى أنها 
خلق جُعَلُ وقال : إنني لا أزى فيه أية فائدة تذكر » فلماذا خلقه الله ؟ إلى 
أن ابتلي يلمر جديد وحن وبع انهلفيه كان مين انفبل الأطباء.» 
واستعمل كل ما كان يعرفه من الأدوية . إلا أن كل كل ذلك لم يُفِذْه . داواه 
الآخرون كذلك ٠‏ » لم ينفعم ذلك . إلى أن جاءت إمرأة عجوز وقالت : أنا 
عندي رمادٌ يشفي ألم عينك ! فاستعمله وشفيت عينه . سأل عن تركيبة 
هذا الرماد فأعلم أنه كان خليطاً فيه شيء من جسم ذلك الجعَل0 . 

لا توجد حتى ذرة من ذرّات عالم الوجود دون حكمة فهل عالم 
الوجود نفسه دون حكمة؟! لم يملق حتى ولا جزء واحد من أجزاء الجسم 
دون مصلحة حتى الظفر والشعر . إذأ فهل جسم الإنسان نفسّه قد َلِقَ 
دون غاية ومصلحة ؟! هيهات . 

إن العلماء المحدثون يتفقون جميعهم على أنهم م يظلعوا على كلّ 
حِكم وعِلّل نظام الخلق ثم بعد ذلك الله وحده يَعْلَم أيّ عجائب 


)١(‏ لتفصيل أكثر فليرجع إلى كتاب ( توحيد المفضّل ) الذي نشر عل شكل كراس 


(1) دويبة صغيرة . 
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نَكْسَفْ .. . ىا أنه في الثلاثين والأربعين سنة الأخيرة كانوا:يظنون في 
( أوروبا) أن ( الزائدة العوراء ) إضافية في الجسم التي هي نفسها 
ال « آيانديست » تلك . وهذا كان قد راج أنه أيضا الأفراد السالمين كانوا 
يذهبون » ويخضعون لعملية جراحية » ويستأصلون هذه الزائدة !! إلى أن 
أعلنوا أن الشخص المعاى لا يجب أن يقوم بهذا العمل » لأنهم علموا أن 
هذه هي ني حكم بوق الخطر للأمعاء ( قد يكون ها حِكُمْ عديدة أخرى لم 
يُدركوها ) . 

إنه لا يوجد في الجسم حتى ولا سنْ واحد دون حكمة فيا تقوم به 
الطواحن لا يمكن للقواطع أن تقوم به . من ال5582؟ ٠‏ عظأ لا يوجد 
حتى ولا عظرأ واحداً دون مصلحة بمعنى أنه لم يكن فالجسم يكون ناقصاً 
وكذلك العروق والأعصاب إذاً فهل أن الجسم كله دون حكمة ؟! وبعد 
أن اعتبرنا أن خالق الكون حكيم , وأنْ أقلّ شيء في عالم الخلق لايخلو 
من الحكمة .. حينئذٍ نتدبر في الغاية والحكمة وأصل إيجاد هذا العالم . 
نرى أن الغاية من إيجاد الجمادات والنباتات والحيوانات ٠‏ هي المنافيع الي 
تحصل للإنسان . 

يقول الشاعر ما مضمونه : إن الغيم والرياح والقمر والشمس بل 
والكون كله في عمل, دائب لكي تحصل على خحبزك وتأكله . إلهي إن 
الجميع حائر لا نِم عليه » وهو لذلك لك مطيع . » فليس من الإنصاف 
أنذا آن لأ تكون مظيعا أنيا الإنسان:: 

كلد الغاية من إيجاد الإنسان هو هذه الحياة الدنيوية والمادية على 
نحو أنه يُقدّم بعد الموت ؟ إذا حتى لو فرضنا ‏ وفرض المحال ليس بمحال - 
أنْ احيناة الونسان في هذا العالم من أولها إلى آخرها كلها راحة وعيش 
رغيد ‏ خالية من كل ألم ونصَبْ . لكانت مع ذلك عبثاً ولهواً . لأنبا مها 
كانت حسنة فهى لن تكون ذات اعتبار لأنها فانية ومن المحال أن يكون 
نظام الخلق هذا الذي هو بهذه السعة والعظمة . . . من المحال أن يكون 
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لغاية فانية في الوقت الذي فيه الحياة المادية البشرية مملؤة من أقصاها إلى 
أقصاها بالآلام » والمصائب . ولمتاعب المختلفة وكا يقول « آسوده » ( أي 
بمعنى مرتاح ) : 

لم أر في هذا العالم كلّه إلا شخصاً واحداً إسمه « مرتاح » مع ذلك 
فإن راحته هي في خلاصه منه . 

وكا يقول شاعر آخر ما مضمونه : ليس في هذا العالم قلبٌ خال, 
من الغم وهو إن وجد فلن يكون ذلك قلب إنسان . 


حقاً إذا كان وجود الإنسان يُعدم بالموت وتكون حياته منحصرة با حياة 
المادية الدنيوية التي هي ممزوجة بأنواع المكدّرات الجسمية » والروحية , 
والمصائب . والمحن . والأمراض . والفتن . والخسارة » وغصب 
الأموال . والمرض + موت الأبئاء والاخبة + وسائر المكدّرات + فإن أضل 
الخلق والإيجاد سوف يكون عبثاً ومنافياً للحكمة » والكرم » وسائر 
الصفات الكالية الإهية . 


وني هذه الحالة فإن خلق الإنسان في هذا العالم يكون مشابهاً لأن 
تقد كينا شما يمت علو ,المبوانلت ارما » والزطية عل 
أنواعها . كالأسد . والفهد . والنمرء والحية » والعقرب . والدبُور . وما 
إلى ذلك . وعندما يدخل يقدمون له الطعام » ومع كل لقمة يأكلها تتجمع 
عليه عدة كائنات حية » وتلدغه في يده . ولسانه » وحملة السيوف يقفون 
أمامه » يبجمون عليه في كل حين . وقبل أن يصل إلى الذي يريد 
الوصول إليه » يقطعون رأسه . 


إذاً لا بد أنه سيكون للإنسان في ما يأتي حياة أخسرى وعام أفضل , 
حيث تظهر فيه سعادته كلّها أي إنه ينتهي إلى نعيم لا يخالطه جحيم أبداً » 
وإلى راحة لا يرى بعدها أية مشقة » وإلى سرور لا يعترضه أي حزن . أو 


حال 


غم أو ملالة أبدأ . وإلى لذة وحظوّة ليس لما فناء ولا زوال أبداً . يقول 
ماأججمل ذلك اليوم الذي أرحل فيه عن هذه الدنياء وهؤلاء 
الأحبة » إننى بذلك أطلب راحة نفسى . واللحاق يمن أحب . 


إذاً لقد تأكد بالبرهان العقلي القاطع أن الله سبحانه وتعالى قد خلق 
الونسان لحياة خالدة » وسعادة ونعيم دائمين » وهو إنما استوقفه في هذه 
الحياة العارية » حتى يؤمن مستقيله القطعي 5 ولكي يتزود من هذا العالم 
لحياته الأبدية » ولكي يطير من هذا العالم بجناحي العلم والعمل . اللذين 
وهبها له إلى العالم الأبدي . ولو أن الإنسان حقاً راجع وجدانه » وعقله , 
وفطرته . لأدرك أنه ريما يشك أو يترد في كل شىء » ماعذدا مسألة المبدأ 
والمعاد » أي إنه ما من شلك أو ترديد في هاتين المسألتين : الإعتقاد برب 
العالمين والإعتقاد بالحياة الأبدية بعد الموت وعالم الجزاء ظه وإن السَاعَبة آنية 
لا رَيبَ فيها » . السائد هو أن أكثر الناس على أثر الغرق في الشهوات . 
والاشتغال بالماديات وارتكاب الذنوب ... قد فقدوا فطرتهم وامتللات 
قلوبهم بالريب والشك . ط بَلْ يُرِيدُ الإنسانٌ لِيَفْجْرَ مامه 4 . إذاً بحكم 
العقل هناك غاية من خلق هذه الأفلاك والعوالم وجسم كل واحدٍ منا يُعرف 
في اليوم الآخر . بناءٌ على هذا يجب أن نسعى وراء هذا العالم الآخر . 
الصادقون يخبرون عن يوم القيامة 

لأن الأنبياء هم أصدق الخلق وقيل إنهم هم لنا جميعنا حجة وبرهان 
( كا ذكرنا ذلك بالتفصيل في بحث النبوة ) قد أخبروا بحلول يوم القيامة 
وجميع متديني العالم من كل دين وأمة إعتقدوا ويعتقدون باليوم الآخر . 

أساسا امن“ الديانة ومرسعيا: إل صلق زقين ١‏ «المذا والمعافه تزفق 
أكثر آيات القرآن التي تتحدّث عن الإيمان بالله تنتقل على الفور للحديث 
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عن الإيمان بيوم الجزاء ظ يُؤْمنُونَ بالله وَاليُومِ الآخر » . وجميع المذاهب 
والأديان هي ف هذين الأصلين واحدة أي إن الكل مؤمن بالميدأ أو المعاد :1 

إجمالاً المخبرون الصادقون ليسوا واحداً وليسوا عشرة . . . الألوف 
يخبرون بحلول يوم الجزاء ( إذا بحكم التواتر ) يعترف العقل أنه لا بد من 


أفضل دليل هو « إمكان الوقوع ١‏ 

كما قيل سابقاً قضية المعاد ليست محالاً عقلياً وعندما يوم العقل 
بحساباته فإنه يحكم بأن القيامة أمر ممكن . إضافة إلى أن المخبرين 
الصادقين أي ال«554١»‏ ألف نبي وأوصيائهم قد أخبروا بذلك بحيث أن 
و ا 

بعض الرسّل قد ألقوا الشبهة في أن ( إعادة المعدوم ما امتنعا ) أي 

الكت يكن د ء صار لا شيئأ أن يصير مرة أخرى شيئاً طبعاً هم لا 
يملكون أي دليل, على هذا الإدماء وعم يتسكرن دقط بالضرورة ويقولون : 
دلنااهر كوه هذا الأمر ضرورياً وواضحاً !! ولتفرض أن شخصاً 
إستطاع أن يأتي بالدليل فقط أعطي الخوات ميقا : 

أولا : كما يقول ( المحقق الطوسي الخواجة نصير الدين  )‏ عليه 
الرحمة ‏ : «إنه ليس في المعاد إعادة للمعدوم بل هو جمع للمتفرّق » . 
وتوضيح قوله هو التالي : إن الجسم الذي هو مركب من أجزاء وذرّات قد 
تفكك , صار قطعاً صغيرة عند ومتنائرة » وعلدما تحدث القيامة تجتمع 
هذه الذرّات المتناثرة بقدرة الله. إذاً فالمعاد يعني جمع الأجزاء وجمع الروح 
والجسد بعد الإنفصال . 


إذا فالمعاد ليس إعادة للمعدوم حتى يكون متنعاً أو غير ممتنع ( إضافة 
إلى أن أصل الموضوع ليس صحيحا ) . 
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وثانياً : أكبر وأفضل دليل على إمكان كل شيء وقوع مثله . فلو أن 
كل إنسان تفكر في حالة جسدة الأولية فإنه سوف يدرك أنه في البداية كان 
هناك جزئيات متفرقة لا حصر لها بعضها من التراب والمواء والماء قد 
تجمئعت بالقدرة الإلهية القاصرة وظهرت في شكل أنواع من الماكولات 
كالخضار. والحبوب» والبقرل؛ والحيوانات؛ ثم دخلت عن طريق بلعوم 
الآب إلى المعدة. وتفرقت للمرة الثانية في جميع أجزاء جسم الأب حينئذٍ وأثناء 
هيجال الشهوة » تؤخحذ خلاصة الأكل المهضوم ومن ذرات الرطوبة 
وتستخلص السوائل المتفرقة من كل الأعضاء . ثم وعن طريق الأوعية 
المنوية تخرج من ظهر الأب لتستقر في الرحم ومهذا وجب غسل الجسم كله 
بعد هذه الحالة لأن جزيئات النطفة .قد احدذت من الجسم كله . 

وإجمالاً كل جسم كان في البداية أجزاء متفرقة لمرتين حيث جمعتها يد 
القدرة أولا في قلب التراب والماء والهواء ط إنا خَلْقنَاكُمْ مِنْ ثَرَاب » المرة 
الثانية في كل أجزاء جسم الأب وبعد مشاهدة هاتين المرتين والعلم بها هل 
لجسا ال وا ا 1 د 
لر ل ا 000 شأة الأولى فَلَولا 
تَذْكرونَ 22# . يي : أيها الإنسان . أنت كنت تراب ويد قدرتنا هي التي 
ل وسو او وق ف 
الأب .. وبعد التورّع في أنحاء جسم الأب . جمعناك مرة أخرى وأخرجناك 
من الأب على شكل نطفة » وأقرَّرْناك في رحم الأم . 

لقد رأيت هذا الجمع والتفريق في هذا العام إذاً فلماذا تتعججب إذ 
يجمعونك للمرّة الثالثة بعد تفرّق أجزائك في أنحاه العالم؟ وأيضاً كثيراً ما 
يحدث الإحياء بعد الموت فأنتم تشاهدون حياة النبات في الربيع حيث 
يبقى هناك من عجب في جمع وتركيب هذه الجزئيات بالنسبة إلى المرة الثالثة 
الأشجار النباتية تعود إليها الروح بعد الموت » واليياس . والأرض . إذ 
تكون ميّتة فتدب فيها الحياة مرّة أخرى ط يحي الأرْض بَعْدَ مَوْتَا 4 ونفس 
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الإتياة خدك أن أاخون تعد اللرنع .ى + حاف لقوق مال لان 
المسيح (ع) وكذلك أئمتنا عليهم السلام نكيرا هنا إتفق أن درج بعض 
ذلك في كتب الأخبار . وكمثال. على إحياء الموق فلنذكر يِضَِين من القرآن 
الكريم : 


5 


عزير .. مات مثة سئة 

يذكر الله سبحانه وتعالى قصة ( عُزَير ) في سورة البقرة حيث خلاصة 

كان عزير من بين أنبياء بني إسرائيل » وحافظاً للتوراة كلّها . وكان 
معل) . وقدوة اليهود في بيت المقيرس . 

عندما سافر بحماره كان معه كمية من الخبز والعنب . وصل إلى قرية 
كان أهلها قد هلكوا منذ سنوات كثيرة ولم يكن قد بقي منهم إلا عظام 
ري 2 0 5 : 
نخرة . عزير » ومن باب ال حيرة والتعجب 3 آلف نظرة إلى هذه العظام 
وقال : 

« أن يحي هذه الله بَعْد مَوْتََا 4 . 

طبعاً كان ذلك من باب الدهشة والإستعجاب لا أنه كان قد أنكر 
القيامة والبعث . 

الله سبحانه وتعالى » وحتى يفهمه بالحس أن القيامة التي هي عندك 
محيرة وعظيمة ولكنها بالنسبة إلى الله لا أهمية لها . أماته في مكانه وهو كان 
قد بقى على حاله هذه مئة سنة أما حماره فقد كانتت عظامه قد صارت هي 
الأخرى نخرة » ولكن العجب هنا ! فالعنب الذي هو بتلك الرقة . بقي 
طارجا : 

وبعد مئة سنة أحيا الله عزيراً » فرأى أمامه ملكا على شكل إنسان 
فسأله الملك ء» منذ متى أتيت إلى هنا ؟ 
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فال عزير : منذ يوم أو ربما أقل . 

فقال الملك : لقد مضى عليك مئة عام وأنت هنا . 

فنظر إلى حماره فرآه قد صار عظاماً نخرة . حينئذ قال الملك : 

أنظر إلى حمارك وشاهد ماذا يفعل الله ! 

نظر.عزير فرأى أجزاء وذرات جسم ال هار تحركت لتوها ؛ وتلاصقت 
ببعضها البعض. .. اليد. الرأس . الرجل العين . الأنف . وغيرها من 
الأعضاء » إتصلت يبعضها البعض وفجأة صار هناك حمار كامل قام من 
مكانه . 

ثم إنه قال لعزير : أنظر إلى هذا العنب الذي لم يفسد أصلاً . 
وانظر قدرة الله سبحانه وتعالى فعلم أن الله على كل شيء قدير . 

عاد عزير إلى بيت المقدس فرآى أن وضع المدينة قد تغيرء لم ير 
أولئك الذين كان يعرفهم . جاء إلى منزله على العنوان الذي كان يملكه ‏ 
دق الباب فجاء الصوت من داخل البيت يسأل : من ؟ 

قال : أنا عزير . 

قالوا : إنك تمزح فعزير قد انقطعت عنا أخباره منذ مئة سنة فهل 
أنت تملك العلامة الي كانت له ( إذ كان عزير مستجاب الدعوة ) وأنا 
خالتك وقد فقدت بصري فاطلب من الله أن يعيده إلي . 

فدعا عزير وعاد النور إلى عيني خخالته . 

فقص ما حدث له وصار عبرة لنة لنفسه وللآخرين 

00 
إبراهيم (ع) الذي طلب من الله أن يرى كيف يحبي الموق حتى يطمئن 
قلبه ٠»‏ فير أن يأخف أربعة من الظير مغتلفة الأنواع ثم : إذبحها » وقطعها 
قطعة قطعة » وإجعل كل قطعة من هذه القطع على رأس جبل » ٠‏ ثم 
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0 فسوف يأتين إليك 5-7 
ودعاهم ا واحدا 3 نك 0 000 كل بدن ل حذدة قل 595908 
ببعضها البعض » وكل بدن كان يتم تركيبه » يُسرع ياتجاه رأسه . 

أراد أن يقوم باختبار » فأخذ رأس أحدها ووضعه ف مواجهة جسد 
طائر آخر فرأى أنه لا يتصل به بالنهاية » إتصلت الأبدان برؤوسها . 
ودبت الحياة ف الطيور الأربعة ٠.‏ 


إن الدقادر على كل شىء 

قد يخطر في البال أن الله وحده يعلم كم قد تغيرت وتبدّلت جزئيات 
الجسم » وكيف تجتمع مع بعضها البعض . هذه الشبهة تكون على أثر 
الغفلة عن علم وقدرة الله كانه وتعالى . فعندما علمنا في بحث التوحيد 
أن الله تعالى قد « أخاط بل شيءٍ عِلَْماْ 4 وليس هناك . حتى ذرّة واحدة 


من ذرات الوجود » خارجة عن علمه . ومن ثم فهو قادر على كلَّ شيء . 
لا يعود حينثذ هذه الشبهة مكان . 


فهذا الجسم يبقى لفترة ثم يتعمّن ويُصبح طعاماً للنمل . والكائنات 
الحية التي تعيش في المقبرة » أو إنه يبقى حتى يترمّم » ويصبح تراباً تذروه 
الرياح إلى هذه الجهة وإلى تلك . . . يصبح جزءاً من القمح . والشعير 
وسائر الحبوب . . . صحيح ذلك ولكن لا يُعدَّم على كل حال » ولا ينقص 
شيئاً في علم الله » والله سبحانه وتعالى يستطيع ان بجمع هذه الأجزاء أينها 


(1) ط وذ قَالَ إبُراهيم رَبَ ارني كيف نحي الموق قَالَ أول * تَؤْمِنْ نَالَ بَلى كن لِيَطْمَيْنَ لبي قال 
نخد أرْبَعدُ بن الظير فَصُرّمُنَ إلِكَ ثم مل عل كُلّ جْبَل مِْهْنَ جزء نَم ادْمُهُنَ يَاتينكَ 
سَعيّاً البقرة/557 . 
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كانت كا ذكرنا حيث أآمر النبي إبراهيم (ع) أن يقطع أجساد الطيور 
الأربعة . ويجعل كل قطعة منها على رأس جبل . 

إجمالاً إن الله سبحانه وتعالى عالم بالأجزاء والذرات » وإن وجد منها 
آلاف الأنواع » وكذلك هو قادر على أن يجمع بينها مرّة أخرى فَيُئِيب أو 
يعاق ب(١)‏ 1 

ولنذكر عدّة شواهد مختصرة إظهاراً لقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه 
قادر على كل شيء : 


الماء والنار مجتمعان 

( الذي جَعَلَ لَكُمْ منَ الجر الأخضر ناراً فإذا أنتم مِنهُ 
توقدون #4(" . . . أي أنه يحبي العظام النخرة ذلك الإله الذي يخلق لكم 
من الشجر الأخضر ناراً . إذا فأنتم تشعلون النار من هذا الشجر 
الأخضر . شجر الصفصاف والدلّب إذا قُطم منها غصن فإنه يكون رطباً 
إلى حدّ أن الماء يقطر منه ه إحداها ذكر والأخرى أنثى » أما عندما 
يضربونهم) ببعضههما فإن النار تخرج منم) . 

وفي جزيرة العرب كانت هاتان الشجرتان مهمّتان جداً لأنه لم يكن 
لا.يهم كيريت وأحجار صوان 2 فكانوا يستفيدون منها . 
فريوقا فته البعغن بيعطيانة نار + 

كيف جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأمرين المتضادين فإذا كانا 


)١(‏ وهنا ربما مخطر على الأذهان شبهة « الآكل والمأكول » التي قالوا بها فيما مضى وللجواب عن ذلك 
يُرجى الرجوع إلى كتاب 470 سؤال » للسيد دستغيب . الباب الخامس , المعاد . 


لاقت دين وال هتدمو زلة أن تكوب اسن اذا لاسطها ار 
واللكاء يدعون أن الأشجار كلينا فنها ناز ماعنا سجر العنات:. أو إله 
كهذا لا يستطيع أن يعيد الروح مرة ثانية إلى الجسد المتفرق ثم 
المجتمع ؟!! 


العظام النخرة كيف تُحبى 
« وَضَرَبَ لنا ملا وَْسيَ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يخي العِظَام وَهِي رَمِيم قل 
يحبيها الّذي أُنشَأمًا أوَلَ مَرَةٍ وَهُوَ يكل خَلْقِ عَليم » . 


جاه ار رن كلق عد عات الأنبياء (ص) في الوقت الذي 
كان فيه يشدّ على عظم نخر في يده حتى تفتت ثم ذره مع الريح وقال : 
من الذي يعيد إحياء هذا العظم في الذي هو فيه رميم ؟ 


الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يلوم قوله الجاهل هذا فهو يضرب 
لنا مثلا في الوقت الذي نسي فيه خلق نفسه أي إنه أنت لم تكن شيثا 
يُذكر» وهو خلّقك من لا شيء فقل أيها الرسول : 

كا أنشأها أول مرة فإنه يعيد إحياءها وهو بكل خلق عليم . 


في البداية لم تكن شيئاً يذكر أما الآن فقد صرت شيئاً ( عظم نخر) 
إن أجزاء جسم المؤمن تمتاز كالذعب عن الأجزاء الأخرى فعندما بطل 
المطر ينحي التراب انا وتلمع جزيئات الذهب » وهنا ليس محل خطأء 
فجزيئات كلّ شخص يعاد جمعها كما ذكرنا سابقاً في قصة إبراهيم (ع) 
والطيور الأربعة 3 حيث أخذ انا وديكا وحمامة 3 وطأ نويا وقطع 
رؤرسهم ٠‏ ودقٌ أجسادهم حتى إختلطت ببعضها البعض بشكل كامل . 
ثم قسّمها (17) قسما جعلها في سبعة عشر مكانا من الجبل . ثم أخذ رأس 
الحهامة بيده. وناداها. فتجمعت أجزاؤها من كل مكان والتصقت 
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برأسها . نادى الطاووس فحدث له ما حدث للحامة فجعل رأس الديك 
في مقابل جسد الطاووس فلم يلتصق به . وم يقبل رأسأً غير رأسه . 

ِنَ هدني مما ذكرت هو أن أقول : إنه لا يطرأ الخطأ على علم الله 
سيتانه وفال , 


خلن الأفلاك أهم من خلق الإنسان 

هِ َخَلقُ السَمواتِ والأزض أكبرٌ مِنْ خلق الإنسان وَلكِنَ أكر 
الناس لا يَعْلَمُونَ 20# . 

ل السموات والأرض 2 وَجَغْلُ نظام معين لدوران كل واحد 
منبا . والعناية بها . وإدارة شؤونها . أكبر أم خلق الإنسان !؟. . طبعا 
خلق الأفلاك . إذأ فذلك الذي خلقها . ألا يستطيع أن يعيد إحياء 
الإنسان ومحاسبته("2 . طبعاً يستطيع . فهو إذا ما أراد أن تقوم القيامة حتى 
تقوم على الفور . وإذا أراد في لحظة واحدة أن يحيا الجميع فإن ذلك يحدث 
فعلا 9 . 


دفع الضرر المحتمل واجب عقلاً 

إذا إحتملنا حدوث ضرر كبير لنا فإن العقل يحكم بأن نفكر في 
طريقةٍ لتجنبه مثلاً إذا عيرنا من الصحراء الفلانية » أو من الطريق 
الفلاني ٠‏ فهناك إحتمال أن يفترسنا حيوانٌ مفترس ٠‏ أو أن يسلبنا الأُص كلّ 
ما نملك . أي إن ضرراً ما سيتسبّب لنا وهو ضررٌ كبير . 





. سورة غافر : الآية04‎ )١( 
. 4 اوَلئسَ الذي خِلْقَ المواتٍ والارض بقَادرٍ َلى أن يخ ِثْلهُمْ بل وَهُوَ لاق القليم‎ ( )( 
. إما أمْرهُ إذا اراد شَيْئاً أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » يس/ الآيات الأخيرة‎ ( )5( 
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ومع أنه ليس لدينا يقين بذلك إلا أن العقل يحكم علينا بأن لا 
نذهب من تلك الطريق بل نسلك طريقاً هي يقينآ آمنة . إذا فالأخطار 
تختلف فيما بينها فأحياناً يكون هناك إحتمال خطر الوقوع في خندق بسيط » 
أو مثلاً عثور الرجل بحجر ما . حيث لا يهتم الشخص بهذا الأمر كثيراً . 
ولكن في أحيانٍ أخرى هناك الوقوع في الحاوية . إلى أن يبلغ حدّ السقوط 
في هاوية جهنم . 

وعندما يبلغ الخنطر درجة كبيرة » فإن محرد الإوحتهال يكون كافياً 
للإمتناع . أضرب مثلا : إذا قال لك طفل أن عقرباً على ثوبك يذهب 
صعودا . هل تقول له : أنت طفل . لا تفهم . وكلامك لا اعتبار له !! 
لا أبدا لأن الخطر كبير . هناك عقرب وليس فراشة . إنْك تقلع معطفك 
على الفور وتبدأ بالبحث ”2 مع أنك لم تستيقن ذلك بل ربما لم تظن حتى 
إحتملت فقط . ولكن العقل بهتم لهذا الإحتهال . 

أو مثلاً يُريد السفر فيقول أحدهم : لا يمكن الحصول على الماء في 
الطريق يأمرك شرط العقل والإحثياط هنا هو أن تأخذ إبريقاً وقلاه بالماء » 
ولكن إذا استطاع الحصول على الماء في الطريق ق0) فإنه رق الإبريق دون 
أن يكون أصابه الضرر أو لحق به العطش . 

إنها القاعدة العقلية التي نعرفها جميعنا . وقد قلنا أن مئة وأربعة 
وعشرين زيل جاؤوا وأخطروا الإنسان بلسان واحد أن أيها الناس إن 


(1) يقول الشاعر ما مضمونه : إذ قال لك طفل أن يا فلان ٠.‏ إعلم أني رأبت عقربا في ثوبك ٠.‏ عند ما 
تسمع ذلك تقلع ثوبك عل الفور وتأخذ بما يقول لك حتى ولو كان مجمنوناً !! 

(1) يقول الشاعر ما مضمونه : 
قال أحدهم : في مسير الثمانية أيام هذه لا وجود للماء بل هناك رمال حارقة فقط وقال آخر: إعلم 
أن هذا ليس صحيحاً إذ إنك تمد عينا صافية بعد كل مسافة محدّدة . إن الحزم في هذه الحالة أن 
تحمل معك قدراً من الماء حتى تكون في مأمن من العسطش أثناء السفر . فإن وجدت ماءً في 
الطريق أهرفت الذي معك منه وإن لم تجد ولم يكن معك منه شيئاً فالوبل لك مما إقترفته يداك . 
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أعمالكم وأقوالكم كلها تسبل . كل عمل يصدر عنكم هناك ملكان 
مكلفان بأن يسجّلوه2)9 . 

لنفترض أنه لم يحصل لديكم يقين بيوم القيامة أو حتى ظن بيوم 
الجزاء » إن كنتم تملكون عفرلا فإنها تحكم عليكم أن تحتاطوا على الأقل 
فأنتم تحتملون أن يوماً سيأتي فلا تجحفوا بحق بعضكم البعض . اج 
تظلموا الا تهدروا كرامة أحد . لقد أردت ‏ على المامش ‏ أن يكون 
ما قدّمت موعظة وتأكيداً للموضوع وأيضاً دليلاً عقلياً على المعاد . أي أن 
« الإعتقاد بالمعاد هو سبيل الإحتياط العقلٍ » . 

في كتاب التوحيد . أصول الكاني . الحديث رقم ؟ . وخلال 
توجيهات الإمام الصادق (ع) لابن أبي العوجاء قال (ع) : 

إذا كان الحق ما يقول المتدينون والحق بلا شك هوما يقولونه إذأً فقد 
أفلحوا وهلكتم هلاكاً شديداً . وإن كان الحق هو ما تقولونه أنتم وهو بلا 
شك ليس كذلك 3 ف هذه الحالة تكونوا أنتم وهم متساوون . 

قال إبن أبي العوجاء : أو مقولتنا ومقولتهم ليستا واحدة ؟ 

قال (ع) : وكيف تكونا واحدة . بين هم معتقدون أن لهم معاداً , 
وأن لهم ثوابا » وعقاباً ٠‏ ويعتقدون أن السموات عامرة بوجود ساكنيها . 
وكلّها والأرض ها إِله » وأنتم تقولون أن السموات تزول وما من إله إلى 
آخر الحديث . 

وكا تلاحظون فإن الإمام (ع) إستدل في هذه الفترة لإثبات الصائع 
بدليل الإحتياط هذا هو الحد الأدنى لإستدلالنا » وإلا فيجب اليقين بيوم 
الحزاء 3 والترديد » والشك ٠‏ بل حتى الظن أبضناً ٠‏ ليس كافياً . 


لهمي مام # 


لا 


القيامة عظيمة 

إننا نسمع عن القيامة , ونعتبرها أمرأً بسيطأً . بينما عالم الدنيا الذي 
هو عندنا عظيم ومهم إلى هذا الحدٌ يصفه رب العالمين في القرآن الكريم 
بأنه لعب » وهوء ولكنه يذكر القيامة على أنها «( النبأ العَظِيم 204 . 

نعم إن القيامة حنظيية دا . إنما اليوم الذي يجتمع فيه الآولون 
والآخرون . هكذا إجتماع عظيم 2 الكل فيه متحيرون » ومتضايقون من 
نتائ ئج أعالهم . . . الكل جزعون . خائفون ما عدا قلّة سوف نذكرهم فيا 
يعد عمو ين مندي الكرت) الذي هومن تيدان العرت: المتهتورين م 
وينسبون إليه فتوحات كثيرة في تاريخ الإسلام » عندما كان لا يزال مشركا 
أني رسول الله (ص) فدعاه إلى الإسلام وقال : 

إنه إِنْ يؤمن يكن في أمانٍ من الفزع الأكبر يوم القيامة . 

قال : يا محمد (ص) ما هو الفزع الأكر . إنني جريء إلى حدّ أنني 
لا أخاف أي شىء محيف . 

قال (ص) : يا عمرو! إن الأمر ليس كما ظننت , إنه يُصاح على 
الناس صيحة لا يبقى بعدها ميّت إلآ وقد حبيّ ولا حبّى إلا وقد مات ما 
عدا أولئك الذين لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يموتوا : ثم يصاح لهم صيحة 
أخرى حتى يحيوا جميعهم , ويصطفوا » وتتشقق السماء ٠‏ وتزول الجبال . 
وتتنائر . كلا يبعى دو روح إلا وقد انخلع قلبه » وتذكر ذنبه وانشغل 
بنفية + إل من سلم الله فأين أنت يا عمرو من كل هذا . 

باختصار ظَلّ (ص) يقول ويقول إلى أن أصابت عمرواً رجفة 
وقال : 

ماذا أفعل لذلك اليوم ؟! 


(1) وعم يَاءَلُونَ عَن التبأ المظيم »© البا/1و؟ . 
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فال (ص) : قل لا إله إلا الله . ومنذ ذلك الوقت أسلم عمرواً 
وقومه . 

في ذلك اليوم نظر الشخص هناك إلى ما يخيفه . حال الأرض يتغير 
بشكل كامل . وإضافة إلى الأمور التي ذكرناها فإن أرض القيامة تدرك 
وتشعرٌ وهي ذات حياة وتكون هادئة وبيضاء ولامعة تحت أقدام المؤمن , 
ولكنها تكون قطعة من نار حارقة تحت أقدام الكافر . لا يبقى هناك لا 
شجر ء ولا جبال . ولا سدود . ولا ما يعيق الرؤية . الكل يرون بعضهم 
البعض . الكل بَشر ولكن الأشكال تبدّلت . في الدنيا الكل متساوون » 
شكلهم واحد ولكن يوم القيامة تختلف الأشكال بحسب الأعمال والعقائد . 


عدم الخضوع . من اللهل 

وبعد أن عرفت القدرة اللامتناهية للمبدأ . فإنك تضع رأسك في 
التراب سواء أردت أو لم ترد. هؤلاء الذين تراهم لا يُصلّون لأنهم لم يعرفوا 
الله وإلآ فمحال أن يتعرف أَحَدٌ إلى خالق العالم ولا يقول : الله أكبر . . . 
لا يضع رأسه في التراب . إن هذا كله من الجهل . من الذي يعرف الله 
سبحانه وتعالى بقدرته اللامتناهية ثم لا تأخذه هيبة الحق(0) , 

الزهراء (ع) عندما كانت تقف للصلاة كان جسدها يرتجف حيث 
يقول عنها الرسول (ص) : 

إن الله يباهي الملائكة أن أنظروا إلى أمَتي الزهراء كيف ترتجف من 
خوفي . أنتم تتصورون أن الإرتجاف هومن خوف نار جهنم ! ولكن خوف 
أهل المعرفة أرفع بكثير من هذا الكلام . 

نعم إن وجد خوفٌ في قلوينا فهو من نار جهنم ٠‏ ولكن هم يخشعون 


. ) من الذي يعلم ما أنت فلا يهابك . . . ( دعاء الصباح‎ )١( 
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بواسطة أعماهم . أولئك الذين تمكنت عظمة الله تعالى في قلوبهم . 
يرتجفون22 إذا رفعوا رؤوسهم إلى السماء . إذا رأوا مظاهر القدرة . فإن 


التأدب فى مقابل الحاكم والله 

يقول الشيخ ( الشوشتري ) : 

أتيت مسافراً إلى طهران فرأيت بعض أقارب السلطان تأخذهم الهيبة 
في مقابله فيقفون كالتماثيل في مواجهته . يقول الشيخ : يالناهما 
أحقرنا . . . ! هل وقفنا في عمرنا كلّه ولو ليوم واحدٍ هكذا في مقابل الله ؟ 

إن الهيبة لتسيطر عليك من تلوق كهذا في الوقت الذي أنت تدرك 
فيه عظمته وقدرته كم هما ... فاذا يحدث لك إذا عندما تدرك القدرة 
اللامتناهية لله خالق العالم . يا أصحاب العقول إعلموا كم نحن بعيدون 
عن العلم . 


الذنب يذهب بالعقل الروحانٍ 


روي عن الرسول (ص) أنه قال : 
«إذا اقترف العبد ذنباً فارقه عقلٌ لم يَعُد إليه أبدأ » . 


إن أسباب المتاعب كلها هو الذنب إن الذنب قد جعلك غير عارف 
بالله . أن أي ذنب يصدر عن أيّ كان فإن إدراكه يزول . . . إِنْ فهممك 


يقل . . . الويل لك إذا ارتكبت ذنباً بعد ذنب » هل تستطيع بعدئدٍ أن 
تدرك عظمة الله ؟ 


(1) « إغا يخشى الله من عباده العلماءٌ 4 ( الرحمن/8؟ ) . 


وذد 


إنك ترى عظمة الله وليس عظمة نظام الخلقة » تريد أن نتأمن أمور 
دنياك فمتى تدرك عظمة الله » متى تحصل على ركعتى صلاة وأنت حاضر 
ألقلت > إل المحال > فينا لذ متمغان , ْ 

طالما أنت مُثَلَّهِ بنفسك . من أين لك أن تدرك عظمة الله . . . ! من 
أين لك أن تعرف خالقك حتى تأخذك ال هيية منه ! ز نعم الزهراء (ع) هي 
التي تأخذها الحيبة من الله عندما تقف في محراب العبادة . فالخشية ما هي 
إلا خوف مع التعظيم . إن الية ازا بيطرت عل اوها تم تيدلحة إل 
خشية فذلك ينبع من إدراك وفهم العظمة . 


الخدية هي نتيجة للعلم 

في الآية الكريمة لاا يقول : إنمهايخاف .. بل يُعثر بظإنما 
يحْشى .. » . إن الخوف أو إدراك العظمة الذي يُعيّر عنه بالخشية يختص 
بأهل العلم محمد (ص) وآل محمد (ع) والشيعة . . يختص بأولئك الذين 
تضيء قلوبهم من ينبوع آل محمد (ص) . إنه حقاً يصبسح عارفاً 
للعظمة . . . يصبح مدركاً لله وعظمته فقط حينئظٍ يصبح شبيها بالزهراء 
والعظياء . 

لقد سمعنا جميعنا تكراراً أن علي (ع) كان في بعض الأحيان يُعْنى 
عليه في منتصف الليل . لأنه كان يدرك العظمة ! إنها فوق فهمى أنا وأنت 
ومن هم أمثالنا . فأين نحن وأين هذه الأمور؟! تيحن تسال اله ميحانة 
وتعالى أن يكون لدينا على الأقل خوف من نار جهنم . إننا بلا خوف إلى 
حد أننا لا نخاف من جهتم أولية قر الأول أو عاذاب البرزخ بل 
نحن لا نفكر بهذه الأمور بئات حتى نعمل لتجنبها . 
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روابة عن خشية الاهراء [44 

يقول (ص) : إن ابنتى الزهراء عندما تقف في محراب العبادة فإنها 
تمنح السموات ضياءً 2 ىا نح النجوم أهل الأرض : ويأتي النداء : 

أها الملائكة أنظروا كيف وقفت الزهراء أمتي للصلاة وجسدها 
يرتجف من خوفي ( إِنَّ لفي هذه الرواية بشارة ) . أيها الملائتكة إشهدوا أني 
قد غفرت لشيعة الزهراء بحقها . 

ثم يقول في هذه الرواية : 

وكأنني أرى الزهراء (ع) التي قد كَمْلَتْ عِرْتها قد إغتصبوا حقها 
ومنعوها عن إرثها وأسقطت جنينها وكسروا لها ضلعها . وبعدي تنزل بها 
اللهموم والغموم إلى أن تَرِدَ عل مقتولة !! 
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بسم الله الر حمن ن الرحيم 
الله جعل الأرض قابلة للحياة 


يقول الله جل وعلا في السورة اباركة : الرحمن » ؤ يَسْألَهُ مَْ في 

ل 0 
عبد الله ر(رص) وكذلك عالم العقول 3 والنفوس الكلية 2 والمجرّدات وانتهاءً 
بالماديات . ثم إن رغبة الجميع مجابة طبعاً فيم| يتعلق بالمطالب الحالية 
والتكوينية . 

الحيوان البحري بحاجة إلى وسيلة سمع . وهذا مطلب لسان 
حاله » لهذا فقد منحه إياها عر وجل() . 
فإن ها قوائم » ومع أنها آكلة العشب . فقد منحها أسناناً خاصة بذلك » 
ومنح لآكلة العظام أيضاً أسناناً تناسب ذلك . 

الله الذي وهب كل شيء خلّقه اللازم له ء وهداه إلى كيفية 
الإستفادة ما وهبه إياه 5 


1 إنه الذي اغطى كل شيء خَلَقَهُ ثم هَدَى > طه/ 0ه‎ « )١( 
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الله جعل الأرض قابلة الحياة الخلائق 

ه والأرض وَضْعَهًا للأنام 4 . خلقها مناسبة لحياة الموجودات . 
الموجودات الموجودة على الكرة الأرضية .« أنام » جمع لا مفرد له وهو بمعنى 
الخلائق . أزال العوائق التي تحول دون حياة موجودات الأرض . وجعلها 
كالمهد لساكنيها . الأرض هي واحدة من كواكب العالم التي لا حصر لا 
والتي بإتفاق القدماء والمحدئين يغطي الماء أكثر من ثلاثة أرباع سطحها . 

فيا يتعلق بمساحة البحار يقول صاحب كتاب « أنيس الأعلام » 
المرحوم فخر الإسلام : مئة وأربعة وأربعون مليون وسبعمئة وخمسون ألف 
ميل مربع هي مساحة مياه سطح الأرض وأعماق المحيطات مختلفة , 
وأعمقها يصل إلى حدّ الستة آلاف قدم أي ما يقرب من عشرة آلاف متر 
كا ذكر أيضاً . 
تأر الجزر والمد على شرائط اللياة 

كيف لا تغطي هذه اليياه سطح الأرض كلها مع وجود الحركة 
المذهلة للكرة الأرضية ؟ جور وَمَدُ البحر يَرْفُعٌ بنظام تحدّد الرمال . 
وفقات الصخور . من قعر البحر ء. ويصنع لنفسه ئلة إلى جانب 
الساحل . المرتفعات القريبة من البحر أحدثها ماء البحر نفسه وجعل منها 
حائطاً إنه لا شعور لديه ولكنه الوحي التكويني الإلمي الذي جعل المدّ 
والجزر يفعل هذا الفعل . إذا واحدة من خواص الجزر والمد ٠‏ هي 
إحداث الحيطان على جوانب البحار حتى تعيش موجودات اليابسة في رفاه 
كامل . إضافة إلى ذلك لو كان ماء البحر ساكناً لكان فسد وخاصة ملوحة 
ماء البحر لها غاية الأثر في هذا الموضوع أي أن ماء البحر لو كان ساكناً 
وحلواً لما أمكن العيش لرائحته الفاسدة . 


إننا لا ندرك حركة الأرض المذهلة 

هذا ما ذُكر في كتاب ( دائرة المعارف ) عن الحركة الوضعية للأرض 
حول نفسها وهو أن بعض المكتشفين يعتقدون أن الأرض تتحرك في كل 
ثانية ثلاثين كيلو مترأً أي في الدقيقة الواحدة ألف وثانمئة كيلو متر . 
كالمسافة من ( شيراز ) إلى ( مشهد ) عن طريق ( طهران ) فإن الكرة 
الأرضية تقطعها في ظرف دقيقة واحدة وني (15) ساعة تقطع مسافة تعادل 
ما يقرب من خمسمئة ألف فرسخ . وحسب هذه القاعدة فإن موجودات 
الأرض يجب أن تكون قد فقدت إستقرارها وتلاشت ولكن لا وجود لكائن 
على الأرض يشعر بحركتها أصلا . 

إذا كنتم جالسين في السفن الضخمة فإنكم تلاحظون أن السفينة 
تتحرك ولكن سكانها يذهبون ويجيئون وينامون وإلخ . . . ولا يشعرون 
بحركتها ( إلا عندما يحدث طوفان وتتلاطم أمواج البحر ) . إنه تعالى جعل 
أرضه لراحة موجوداته أي أنه جهزها لهم بكل ما من شأنه أن يؤْمُن 
راحتهم ورفاههم . الغار والنخل وغير ذلك مما يبينه في الآيات التالية 
ويلفت الإنسان إلى الآيات الأرضية . 


الحبال سبب استقرار الأرض وخزائن طا 

الجبال تبعث على إستحكام واستقرار الأرض حيث هي كالمسار 
البحار » واليابسة ببعضها البعض وتؤمن إتصالاً محكماً لسطح الأرض 
لتحول دون براكينها الداخلية . 

إضافة إلى ذلك فقد جعل الجبال خحزائن لثروة الأرض إذا أراد أحدٌ 
أن يحفظ ثروته فإنه يجعلها في أكثر الأماكن إحكاماً . والله هو الآخر خب 
المعادن التي هي كنوز الأرض في قلب الجبال . معادن الذهب والفضة 


١ا/‎ 


والنحاس والعقيق والفيروز والمرمر وأنواع المعادن الأخرى هي في أوساط 
الحبال . في ( دعاء الجسوشن الكبير) نقرأ كذلك : ويا من في الحبال 
خزائنه » . 
المغارات والكهوف التي في الجبال تُعتبر ملجأ الكائنات الحية وبيوتاً 
. طبيعية قد صنعها الله لهم. 


00057 والزرع ولجى ورا 
حتى يمكن القرار عليه ولا صلباً جد فلا يمكن حتى البناء والزر اعة عليه . 

قبل كل شيء لأقول هذه العبارة : « تعرف الأشياء بأضدادها ») . 
كل شيء يُعرف بفضل ضده . مشلا لولم يكن الليل لما عُرِفٌ قدر نعمة 
ضياء التهار . لولم يكن امرض لا عُرفَ قدر نعمة الصحة والعافية ... 
إذا لفحت ريح بسيطة خاصرتنا سلّبت منا القدرة على القيام والقعود . 
وعلى سطح الكرة الأرضية يوجد إمتداد بالإلتفات إليه تتضح نعمة كينونة 
سطح الأرض العادي هذا مناسباً للحياة . 

الأرض السبخة . والرمل والأرض الرملية غير المناسبة للحياة . 
والأدغال 5 والجحبال » وخاصة البراكين (٠‏ والوديان 3 والغابات 3 
والمستنقعات وغيرها(" . . . أنظروا إلى كل ذلك وأنظروا أيضاً إلى السطح 
العادي للأرض كيف جعله سهلا يمكن حفره للوصول إلى الماء والذخائر 
الأخرى ولغرس الأشجار والتنعم في أفيائها » وللزراعة والإستفادة من 
الثمرات التى تحصل بها . وللبناء » ومن ثم العيش في هذه الأبنية . طالما 
م يلتفت الناس إلى مسألة الأضداد هذه فإنهم لن يعرفوا للنعمة قدراً . 


و١‏ ) سورة الرعد : الآية م . 
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حركة النظومة الشمسية باتجاه نحمة (7022) 


إن حركة الشمس المذهلة ومنظومتها باتجاه نجمة (17083)التي ثبت 
اكتشافها فى الإكتشافات التي أجريت مؤخراً لدهشة » الشمس هذا الكوكب 
الضخم الذي يبلغ حجمه مليوناً وثلاثمئة ألف مرة حجم الكرة الأرضية 
التي إن فرضناها بحجم حبة المشمش كانت الشمس بالنسبة لها ككرة بقطر 
مئتى متر. وهي ترى صغيرة إلى هذا الحدّ لأنه تفصلها عن الأرض مسافة 
تسعين مليون ميل » لها مسير محدّد وَقَدْرٌ معين في الحركة بحيث أنهم قاموا 
بعملية حسابه فوجدوا أنها تقطع مسافة عشرين مليون كيلو مترأً في 
الثانية » أي في الدقيقة الواحدة تقطع مسافة ألف ومئتي مليون كيلو متر. 
وهي تحمل معها منظومتها أيضاً : الأرض » عطارد ء المريخ , المشتري ‏ 
زُحل » الزهرة » أرانوس » نبتون . . . تحمل معها كل هؤلاء باتجاه كوكب 
يسمونه «083١1»وقد‏ أشار القرآن إليه في سورة ويسر(22021 , 

باختصار . . . إن الله خلق الشمس بقدرته القاهرة وجعلها تجري . 
كم هو عظيم وقادر الله الذي لا حصر لمخلوقاته. الشمس بهذه 
العظمة ويهذا السير السريع والحركة المنظمة بحيث تقطع مسافة عشرين 
مليون كيلو متر في الثانية بالضبط لا عشرة ولا ثلاثين . 


الأهلّة . . . مظهر مذهل من مظاهر القدرة 

إن القمر بتغييره لشكله من هلال إلى بدر . ومن بدر إلى محاق » 
حيث يصطاح على تسمية ذلك به الأهلة » هو بحق يشير إعجاب كل 
مراقب فأيٌ حساب دقيق ومنظم هذا ! وأي تقويم عام وجدذّاب بالنسبة 


. ظ والشمس تجري لمستقر لها » يس/76‎ )١( 
. المحترم . تم شرح هذا الأمر بالتفصيل فليرجع إلى ذلك الكتاب‎ 


١/1" 


للنات ينا سنا المتعلّم منهم أو الأميّ إفهويكون كالخيط في الليلة 
الأولى :ال يكير اكت في اليلة الكانة ٠‏ ومكدا كير و ويك بر ؛ إلى أن 
يصبح بدراً في الليالي الثالئة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر حيث يبدو 
قرص القمر فيها كاملا يبث نوره في كل إتجاه ‏ ثم هو بعد ذلك يبدأ : 
بالصغر شيئاً فشيئاً إلى أن تأتي الليلة السادسة والعشرون . والليلة السابعة 
والعشرون . حيث يعود فيها هلالاً كما كان . وفي الليلة النامنة 
والعشرون , والتاسعة والعشرون . يصبح محاقاً أي أنه يمحَى ولا يعود إلى 
الظهور . ثم وني الليلة الأولى من الشهر التالي يعود إلى الظهور عللى صورة 
هلال . 

لقد حدّد سيحانه وتعالى بفضل هذه الأهلة حساب الأشهر 
القمرية... أشهر العبادة . . . رمضان . وذو الحجة . وعيد الفطر. 
والاضحن.. » وفق نظام طبيعي يفهمه الجميع حتى يقدروا على تحديد 
الأشهر الحرّم0© . منذ بدء الخليقة وإلى الآن كان الوضع على هذه الحالة 
وسيبقى كذلك إلى أن يريد الله سبحانه وتعالى فتقوم القيامة . 


النباتات الزهرية والأخرى ذات السيقان ١‏ جمع ساق ) 

ثم هو بعد ذلك يذكر آيتين أو نعمتين من الأدنين : « وَالنَجُمُ 
وَالشَجَرُ يَسجُدان 4 . 

إن أحد معاني النجم ربما يكون ما اريك من العبارة التالية : « النجم 
ما ينجم من الأرض وما يطلع منها » أي النيىء الذي يخرج أو ينبت من 
الأرض أو هو يفترشها 2 ثم يزهر فيا بعد كالكوسى . والخيار , والبطيخ 2 


)١(‏ « إن عدّة الشهُور عِنْدَ الله إثني عْشرَ شهراً في كتاب الله يُومْ خَلَنَ السَمواتٍ والأرض بنبًا أَرَيَمَةٌ 
حُرْمْ . ذلك الدَين القيّم 4 سورة التوبة/75 . 
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والشام الاخضر وإلخ . . . أي النبات الذي ينبت من الأرض ويكون 
سطحها بمثابة الحاضنة له . 

القسم الثاني من النبات ذلك الذي ما إن يطل برأسه من الأرض 
حتى يجد لنفسه ساقاً وأساساً حك . ثم أغصاناً وأورافاً » ثم هو بعد ذلك 
يُشمر كشجرة التفاح » والرّمان . والبرتقال وغيرها . القسم الأول يقال له 
في لغة العرب : نجم والثانٍ : شجر . 

بالمناسبة . . . إن لفي هذه الآيات فصاحة وبلاغة مذهلتين فأولاً 
أنظر إلى فوقك وشاهد الشمس . والقمرء ونظام مسيرهما. وأفهم مدى 
عظمتها ثم تحول بنظرك إلى الأرض ونباتاتها . . أنظر إلى النباتات التي 
إفترشت الأرض . والأشجار ذات السوق 0 فالإشئان يسجنان 
لله . .« والأرض وَضْعَهًَا للأنام فيا نكِهَةُ والنخحلَ ذَاتٍ الأكمامٍ وَالحِبٌ 
ذو العَضفٍ والرَّيحَانَ فبأي آلاءٍ رَيُكََا تُكَذّبان »© . 


الأرض زائلة هي الأخرى 

قلنا إنْ الله تعالى ومن أجل رفاه الخلائق . جعل الأرض على نحو 
تكون فيه مناسبة للحياة والراحة : لا صلبة بحيث لا يمكن الزراعة والبناء 
فيها . ولا رخوة إلى حدّ أن الرّجل لا تقر فوقها بتاتَا. بل جعلها مناسبة 
لحياة موجوداتها . 

إن كل حادث فانٍ وحن كلم الرقع ا في هذه الآيات يستفاد أن 
الأرض حادثة وهي ستزول في النباية كها د يصرّح بذلك تعالى في الآية 
المباركة من سورة «١‏ والفجر » : «كلاإذًا دكت الأرْض دكا دكا 3# , 


. 7 سورة الفجر : الآية‎ )١( 


١ا/ه‎ 


وني علم الهيئة الحديث استنتجوا كذلك أن للأرض اعد إذا ما بلغته حل 
موتها وفناءها . 

هذا وقد وضعوا إحتمالات عذّة لكيفية زوال الأرض » أسمها ثلاثة 
إحتالات : 


ترد الأرض أو ا بكوكب سيار 1 ء١‏ 
أجله : ل ل 57 ل 
وربما يحدث ذلك متزامناً مع قيام القيامة » وحدوث انفجارات داخل جوف 


فى الحقيقة29 . 


الإحتمال الثاني : هو أن يحل موتها بالتصادم مع كرة أرضية أخرى . 

الإحتمال الثالث : هو أن تكون الشمس في طريقها إلى الشيخوخة 
فيقل أو ينتهي نورها وحرارتها وتزول بالتالي جاذبيتها أيضا وهكذا تتلاثى 
الأرض كذلك لأنها كغيرها من كواكب المنظومة الشمسية متعلقة 
بالتسفعو: 

هذه الإحتالات قدّمها علاء الهيئة أمّا ما هو مهم بنظرنا فهو ما يقوله 
القرآن الكريم من أن الأرض تتبدّل29 ويتعبير الإمام أمير المؤمنين : تبدّل 
نأرضن ل يُتصى فيها الله ايدا:ة: . 


(1) م وَإِذا البِحَارٌ سجَرَتَ » التكوير /5 . 
لازي ين ن الشرحج والتفصيل 00 إلى كتاب ( المعاد ) للمؤلف . 


وخاز الأنوار : المجلد رقم © . 
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إذأ فكما أن جسم الإنسان لا يبقى كذلك عمل إستراحته والمكان 
الذي ظهر فيه وإتخذ لنفسه فيه محلاً وأفرح قلبه به » لا يبقى أيضاً : 


ماهى الدنيا ؟ وما هى ملذاها ؟ 

قال أحد علماء الأخلاق : رأيت في المقبرة عالاً ينظر إلى القبور نظرة 
متحيرة » ثم ينظر إلى الجهة الأخرى حيث كانوا ينظفون الحمامات والمزبلة 
الى بقربه » فتقدّمت إليه وقلت : 


بما تفكر . 


قال : إني أفكر في الدنيا ونعمها فهذه هي يعميُها تسكن تحت 
التراب ١‏ وهذه أيضا نعمتها هي الأخرى 3 وهي نجاسة 2( وأوساخ » وثياب 
ممزقة ورثة . 

وذلك هو مضمون رواية ذكرتها لكم في وقت من الأوقات والآن 
أعود وأذكركم بها . تقول الرواية : 

الدنيا جيفة طلابها كلاب وعامروها مرّبون وهناك مَلَكْ يادي كل 
يوم : يابن آدم لِذْ للموت وابن للخراب : 

طبعاً لا يظن أحدٌ أن القصد هو أن يُعمّْر الانسان البيوث بل القضد 
هو أن لا يعمل على أن ترسو سفينة حياته في مرفا الدنيا ولا تغادره . لا 


متى تنطلق قافلة الأموات ؟ 
جاء في ( كشكول ) الشيخ البهائي : إن أحد وزراء ( هارن 
الرشيد ) رأى ( بهلول ) في إحدى المقابر فقال له : 
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يا هلول كيف حَدَثُ أن تركت المدينة والناس وجئت لتستقر في 
المقبرة ؟ 
حيث لا غيبة » وتهمة . ولا كذب . 
سأل الوزير : وهل يكلمونك ؟ 
قال البهلول : نعم » ومن ذلك أنني عندما سألتهم : أمها القافلة 
المحملة إلى متى تبقين هنا ومتى تنطلقين ؟ 
أجابوا : نحن ننتظركم لننطلق معكم . 
علوم 274 . 
نسأل الله أن نكون قد فكرنا بزاد السفر وإلا فالقيامة مهما تأخر 
نسأل الله أن تنزع قلوبنا من الدنيا ونعلّقها بالآخرة . 
فواكه الأرض هي من نعم الله 
« فيها فَاكِهَةٌ 4 بعد أن ذَكَرَ تعالى نعمة خَلْقٍ الأرض وجعلها مناسبة 


للحياة تطرّأ ‏ جل ذكرٌّه ‏ لمجموعة من النعم حتى يكون ذلك بمثابة زيادة 
لبصيرة واعتبار العموم . 


يذكر أولاً نعمة الفاكهة لنتفكّر كيف أنه يوجد من التراب والماء 
أنواعاً وأقساماً من الفواكه مع كل ذلك التباين الذي بينها . فهو يوجد 
)١(‏ سورة الواقعة : الآية 0١‏ . 


١/48 


الشهار مرّة الطعم . وحلوه . وحامضه . مع أنها جميعها تنبت من تراب 
واحدٍ وتسقى بماءٍ واحل() » هذا مع الإختلاف ف درجات الطعم . إن 
بعض الفواكه يؤكل لبّه كالرمان » وبعضها الآخر يؤكل لبه وقشره كالثمر 
والمشمش . إنه تعالى خلق كل هذه الأشياء ظ لِيَعلَمُوا أنْ الله على كل شي 


قديرٌ 20# , 


حلاوة العنب وحموضة الحصرم من أبن أتيتَا ؟ 


خذوا بعين الأعسار فاكهة “ظريفة كالنتب معلا . خاولوا أن تذكروا 
عرض الخصرم ومنت غيرورية جر الطعم بالتدري . هذه الطعوم من 
أين أنت ؟ كيف ححدتٌ أن صار حامضاً : ثم أين ذهيت هذه الحموضة ؟ 
بد فلك ل سلدية ا ارس بض لاقل أن يشكر من يأكل العنب 
ماف . 


يروى أن رسول الله (ص) كلما كانت تصل إلى يده للمرة الأولى فاكهة 
« أللهم ىا أريتنا أوَلَّهُ في عافية أرنا آخره في عافية » . حقاً إذا لم ترافق 
العافية هذه النعم لا تكون لذيذة . 

إنه من اللائق أن يضع المؤمن العنب والرّمان حبة حبة في فمه وهو 
حاضر القلب وقور ذاكر لله تعالى ويتلذّذ بنعمة الله . خاصة ما جاء عن 
أكل الإمام (ع) للرمان . 

فقد روي أن أمير المؤمنين علي (ع) كان يفرش قطعة من القماش 


: ١7/قالطلا‎ . » ليسقى باءٍ واحد‎ «9 )١( 
. ١1 سورة الطلاق : الآية‎ )١( 
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حتى لا تضيع حبّات الرمان ثم يأكلها جميعها(". وروي أنقا أن ثور الرمنان 
يبقى في القلب مدة أربعين يوماً فيما يتعلق بالذي يأكل الرّمان يوم الجمعة 
وإذا أكل إثنين يبقى حتى ثأنين يوما وهكذا. .29 من البديهى أن الإنتباف 
وحضور القلب كله له تأثير في نورانية القلب وإلآً فالكافر والمنافق لم يبقوا 
لأنفسهم قلوباً حتى يشرق فيها النور . 

فيا يتعلق بالتفاح والإجاص جاء في الأثر أيضاً أنبما من فاكهة الجنة 
( أصلهما من الجنة وفيها وهذا نموذج مصغر عنهما ) وليس فيههما أي ضرر 
خاصة الإخخاص . 


0 0 الله 


وكذلك أن لا يركوا قول « بسم الله الرحمن الرحيم » أثناء 0 


فيا يتعلق ببعض الفواكه فقد رزوي ايشا أنه إذا أكلها الشخص على 
أنها كانت مستحسنة من قبل رسول الله (ص) فإنه لا يصيبه أي ضرر 
( بفضل أكله لتلك الفاكهة )20 مثلا أمير المؤمنين (ع) ورسول الله (ص) 
كانا يحبان الرطب9؟؟ . 


وهذا فيا يتعلق بالرّطب خاصة فإنه تعالى بعد ذكر مطلق الفاكهة , 
يذكرها ويقول : «والنخل » . 
التمر ٠.‏ ين وطعام ودواء وفاكهة 

وَالنَحْلُ ذَّاتٌ الأكُمَام » من بين الفواكهة الأرضية» النَخلٌ الذي 
(١)و(1)‏ سفيئة البحار/ المجلد رقم ١/ص‏ 0796 . 
(4)1) من أكل التمر على شهرة رسول الله (ص) لم يضرّه ( سفينة البحار/ج١/‏ ص5؟١‏ ) . 
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هو ذات أكام . الأكام : جمع كم بمعنى الغلاف . فالنحل قبل أن ينضج 
يكون لا يزال نحت غطاء. كيف تتجلى عظمة القادر فأنتم م تكونوا قد 
زرعتم أكثر من نواة تمر واحدة . والآن انظروا بكم واحدة تعوؤّضون ؟ 
خشب الشجرة وما يفرع منها لإشعال النارء وثمرتها الحلوة واللذيذة التي 
هي في نفس الوقت خبز وطعام . غنيّة بالمواد الغذائية وخاصة كم هي 
نافعة لإزالة الرطوية والبلغم . فالشرع المقدّس أمرّ أن ناكل سبع عبات 

من التمر قبل النوم ثم لا نأكل بعد ذلك شيئاً حتى ننام » ومن يفعل ذلك 
فقد فاز فإنه قاتل للدود وكذلك يزال بلغمه2©2 . إذاً التمر هذه الفاكهة 
اللذيذة هي في نفس الوقت طعام . ودواء » والإستمتاع والتنويع 
تعطي بدل نواة واحدة آلاف مثلها من أجل إكثار هذا النوع . 

« والأرض وَضَعَهَا للأثام فيها فَاكهَةٌ والتخلُ ذَّاتُ الأكيام » . 


شه الدخل بالحيوان 

8 اضر 57 ذِكر الفاكهة 0 00 1 م العام . 
ففق- . وذكر النخا ا ون 0 اذى له. وقد عملت 
القدرة فيه أكثر . 


من بين إمتيازات النخل عن غيره من الأشجار . هو أنه أقرب منهبا 
جميعها إلى الحياة الحيوانية . في الرواية المقجولة عن الإمام الصادق ١ع(‏ ف 
المجلّد )١54(‏ من بحار الأنوار أنه رع( عبر عن النخلة بالعمة0”) أي إنه مع 


)١(‏ ومن أكل سبع تمرات منبا قتل الديدان في بطنه وفي حديث آخر : يذهب بالبلغم ( سفينة البحار 
ج١1‏ ص ١١90‏ . 

(1) عن أبي عبد الله (ع) : إستوصوا بعمّتكم النخلة خيراً فإنما خلقت من طينة آدم ألا ترون . من 
الشجرة تلقح غير ما استوصوا أي إقبلوا وصيتي . ( بحار الأنوار/ ج4١‏ / باب التمر) . 


18 


أنها أقل درجة من الحيوان لكن يكاد بالإمكان رؤية جانب حيواني في هذا 


النبات . 
إن يقطع رأس ال حيوان » يمت كذلك شجرة النخل إذا أصاب رأسها 
مكروه يبست . 


تلقيح ذكر التخل لأنناه والعشق اللمتبادل بينهها 

من خصائص النخل تلقيح ذكره للأنثى . ففي باب توالد وتناسل 
الحيوانات من اللازم أن يتم التلقيح » ولكن شجرة النخل . حتى تحمل . 
يلزمها التلقيح مثل الحيوانات فيها الذكر والأنئى . وأهل الإطلاع يعرفون 
جيدا كيف يتم التلقيح بواسطة اللقاح الخاص للشجرة الذكر . 

الخصوصية العجيبة الأخرى هي العشق المتبادل بين ذكر وأنثى هذه 
الشجرة وهي من خصائص الحيوان . إن الله سبحانه وتعالى قد أعمل 
قدرته وجعل هذه الخاصية في هذه الشجرة نقل بعض الموثوقين أنه كان في 
بستان النخيل مسافة عشر خطوات على سبيل المثال بين الشجرة الذّكر 
والشجرة الأنثى . بعد ستة أشهر شقوا الأرض واقتريوا إلى بعضهم 
البعض بحيث لم تعد المسافة التي تفصل بيهم أكثر من شبر واحد . 

أحياناً يُقرّبوا رؤوسهم ويضعوها على بعضها البعض وأحيان أخرى 
يلقون بأغصانهم على بعضها البعض « لَتَعْلَموا أن الله عَلى كل شيءٍ 
قَديرٌ 4 . 
الحبوب تجبر ما يتحلل من الجسم 

« وَالحَبّ دُو الصف ولرَّيحانٍ » . 

هذه الآية معطوفة على الآيات السابقة أي : وفيها الحبّ... بعد 
أن قال إنه جعل في الأرض الفواكه بشكل عام » وبعد أن ذْكَر خصوص 
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النخل يذكر تعالى بعد ذلك كله الحيوب التي تحتوي عى المواد الغذائية 
بكمية وافرة وهي في نفس الوقت مغذية وموجبة لتلذذ الإنسان 

الجسم هو تركيب مادي مقرون بالحركة والحرارة .» وأجزاؤه تتحلل 
باستمرار» وهو بحاجة دائمة إلى ما يُجدّهُ ويجدد له قواه . وهو بمثابة المصباح 
الذي يجب مذّه باستمرار بالنفط » أو الزيت . أو الكهرباء » حتى يبقى 
منيرا ولا ينطفىء . وجسم الإنسان أو الحيوان إذا بقيت المواد الغذائية لا 
تصله لمدة من الزمن فإنه يموت : 

أثناء المرض لماذا يضعف الجسم ؟ لأنه إذا هبط المزاج عن حدٌ 
الإعتدال يفقد الشهية إلى الطعام أو أن الطعام لا ممضم بشكل جيّد فإن لم 
يكن هناك تغذية سليمة » يخفٌ الجسم ويضعف . 

إن الجسم في طريقه إلى التحلل ولذلك يجب أن يُعوض ما يفقده من 
هذه الحبوب والفواكه واللحوم خاصة وأن في الحبوب ما يصطلح على 
تسميته بالمقويات التي لا وجود لها في أشياء أخرى . إن الأرزء والقمح . 
والشعيرء. والذرة » تحسوي على مواد غذائية لا نظير لها » وقد اهتمت 
روايات أهل البيت (ع) بذلك وللمثال : 

روي عن الإمام الصادق 48 أنه قال : إن في كل شيء داءٌ وشفاء 
ماعدا الأرز الذي هو شفاء من دون داء(ا» , 

واحدٌ من أهل العراق . تشرف يوماً بحضرة الإمام الصادق (ع) . 
ناقل الرواية هو نفسه وهي رواية طويلة نكتفي منها يمقدار الشاهد : 

يقول : كانوا قد طبخوا أرَّرأً في منزل الإمام (ع) فقدم إلي منه لآكل 


(1) بحار الانوار/ج7١/باب‏ أرز . 


ارذالا 


وقال : أنا أكلت . ثم قال : إن أفضل هديّة يأتون بها إل ليلا في العراق 
هى الأرز(١)‏ . 


الشعير غذاء غني بالركة وهو طعام الأنياء 
بن اخبوت التي [هنتم بها في روايات أهل البيت (ع) “الشعان 
ويُروى أن الرسّل (ع) دعوا إليه لبركته وبركة آكله2'2 ولم يوجد رسولٌ م 
بأكل خبز الشعير . 
في كتب الطب القديم كتبوا أنه يُسبب النفخ . طبعاً يمكن علاجه 
بأكل التمر . إجالآً الشعير هو غذاء نوراني يُسبب تنور قلب المؤمن . 
العدس انها هومن الحبوب التي ذكرت لها فوائدل جسمية وروحية . 
منهأ أنه يسبب رقة القلب وزيادة دمع العين 1 
اع الأنياء سكا زودرف العالق من كما قلهه وكلة كانه فافز 
أن يأكل عدساً؟» ويُروى أن النبي يحبى (ع) كان يأكل العدس كثيراً وبكاء 
يحي (ع) مضرب مثل . 
من الحبوب الأحرى الممدوحة 8 اللوبيا . وقد ذكره المرحوم 
المامقاني (ره) في الآداب والسئن . 
من الحسن أن يأكل المؤمن مقتدياً في ذلك بمحمّدٍ (ص) وآله 44 
ومن باب أنه تمدو من قبل أهل العصمة والطهارة رع . مشلا 


. ١4ج بحار الأنوار/‎ )١( 

(1)و(") عن الرضا (ع) قال : فضل خبز الشعير على البْرّ كفضلنا على الناس . وما من نبي إل وقد 
دعا لأكل الشعير وبارك عليه .» وما دخل جوفاً إل وأخرج كل داء فيه . وهو قوت الأنبياء . 
وطعام الأبرار » أب الله أن يجعل قوت الانبياء إلا شعيراً ( سفينة البحار/ ج١1‏ / ص 700) . 

(5) بحار الأنوار/ مجلد رقم ١4‏ . 
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قالوا (ع) : كُلَّ من يأكل السفرجل » فإن الله ينور قلبه أربعين يومآ(© . 

لو أخذنا بنظر الإعتبار الشرح المختصر الذي قلته في الليالي الماضية . 

فذلك لا يحدث لأي شخص كان بل يحدث للمؤمن الصالح فقط إذا قصد 
التبرك والإقتداء بالإمام » وكذلك الإفادة من نعمة ورحمة الله تعالى إذا 
وجدت . فإن لذلك بركة مادية ومعنوية كذلك . 


يجب عدم تناول الثار غير الناضحة 

قاعدة عامة أيضاً رويت عن أهل البيت عليهم السلام وهي أنه يجب 
أن لا تؤكل كُلّ ثمرة أو أي نوع من الحبوب إذا لم يكن ناضجا فأكله 
مكروه . والشاهد على هذا الأمر إستفا ستفادة الإمام (ع) من القرآن الكريم 
هناك حيث قال : «كلوا من ثَمِرِه إذا أنُمر» . إذا فالثمرة غير الناضجة 
لا تملك تلك المنفعة المرجوة بل ما أكثر الضرر الذي تسببه . 


في) يتعلّق بالباذنجان يقول : إذا صار الطقس حاراً ونضج التمر فم 
ةامر ن ضرر أي بوقته شرط أن لا يُسرف فيه : « كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلآ 
ا 2 . التخمة تسيب قساوة القلب حتّى قٍ العدس الذي يسبب 
قليله رقة القلب . فإذا أكل كثيراً لا تعود المعدة قادرة على هضمه . فيفسد 
بالتالي ؛ ويصعد اليخار الفاسد إلى الدماغ ؛ ويفسد الإدراك هو الآخر : 
روابة لطيفة لضمان السلامة 

رُوي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : من ضمن لي ثلاثة 
)١(‏ ( سفينة البحار/ مجلد رقم١‏ / ص 559 ) عن الصادق (ع) : من أكل السفرجل أنطبن الله الحكمة 
(؟) سورة الأنعام : الآية 77١‏ . 


() بحار الأنوار/ ج4١‏ 5 
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الأول : أن لا بأكل طالما لا يشتهي الأكل فالأكل دون شهية 
مكروه . 
الثاني : توقف عن الأكل قبل أن تشبع ولو بلقمة واحدة فإن ذلك أفضل 
مع أنهم يعملون عكس ذلك عادةٌ ويقولون : الشبعان يبقى لديه مجال 
لياكل أربعين لقمة أخرى . 

الثالث : أن يمضغ جيدا اللقمة التي يضعها في فمه أي أن لا يعجل 
ويبتلعها فكل| بقيت في الفم أكثر. وإختلطت بالبصاق » ومضغت بواسطة 
الأسنان » كان هضمها سهلا على المعدة . وبالعكس فاأحياناً قد يتم دفعها 
قبل أن تهضم جيداً بحيث أنها تكون مضرة بالإضافة إلى عدم إشت انها على 
المنفعة وعندما لا يضم الطعام جيداً فإن كل قوى الجسم تتأذى لذلك 
وتنضايق . 

من المستحب أن يناول اللقمة صغيرة في حجمها . ويبقيها في فمه 
لفترة زمنية طويلة نوعاً ما"» . 


إساءة الإإستهلاك مجلبة للضرر 

من بين الأمور التي تعد كفراناً بالنعمة . أن ياكل الشخص طعاما 
ثم يقول : لقد أضرّني همزا الطعام9») ٠‏ إن الطعام لم يضرّك 08 بل أنت 
الذي أخطات بأكله . يجب أن تكون على علم من وضع مزاجك أن لماذا 


)١(‏ قال أمير المؤمنين للحسن ابنه (ع) : لا تجلس عل الطعام إل وأنت جائع » ولا تقم عن الطعام 
إلا وأنت تشتهيه » وجود المضغ ؛ وإذا فت فأعرض نفك على الخلاء . فإذا استعملت هذا 
استغنيت عن الطب ( بحار الانوار/ ج4١‏ / باب : جوامع آداب الاكل ) . 

(5) عن الصادق (ع) : كَفْرٌ بالتعم أن يقول الرجل أكلت كذا وكذا فضرًني ! ( سفينة 
البحا ر/ج” / ص :04 ). 
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أكلت دون شهية . أو بلا مُبَرّرء أو أكثرت من الطعام ؟ فهل الشمّام 
الأخضر . والبطيخ . أو العسل . أو اللبن أغذية سيئة ؟ 


اماس ارح أ ل الو وي 
الكبير في السن يجب أن لا يكون كالأطفال يأكل كل ما يصل إلى يديه. إن 
الله تعالى خلق فأحسن خلقه . . . خَلَقَ ما هو عديم الضرر ولكن طالا 1 
يحسن إستعماله فإنه يؤدي إلى الضرر . فكل ما هو سيء هو لعدم رعاية 
الإعتدال . فأعدلوا .. . لا تفقدوا العدل من أيديكم . إجعلوا كل شيء 
في مله فالمصاب بالزكام عليه ألا بأكل العسل . 


كثرة النوم نتيجة للتخمة 

قال شخص للإمام (ع) : أنا أنام كثيراً . فأمره (ع) بالإقلال من 
أكل الطعام لأنه من أكل لقمة أكثر شرب ماءًٌ أكثر. ومن فعل ذلك إزداد 
نومه لأن سوائل الجسم تزداد . بالمناسبة الإكثار من شرب الماء ليس جيدا 
لأنه مثل الشجرة تماما إذا ما أكثروا من صب الماء بالقرب من جذعها فإنها 


عل كل حال فإن التخمنة وبالتال الحرمان من قيض التببجد سريه 
الإكثار من الأكل خاصة في الليل . يمضى السحر وقافلة المستغفرين تمضي 
مع هذا المسكية لا برالوانانا . نداء املك : وهل من سائل ! هل من 
تائب ! هل من يستغفر ! » لا يزال مرتفعاً وذلك الذي لا يزال نائياً يكون 
قد خرم نفسه من هذه البركات . 


فيما يتعلق بشرب الماء فالمستحب القيام بذلك على نحو المصّ . 
وبروية , بل القيام به على دفعتين وقول « الحمد لله » ما بينهها » وإذا ما أق 
على ذكر شفتي الحسين (ع) العطشى في آخر ذلك كان له مثئة ألف 


ا١ما/‎ 


حسنة خاصة إذا فعل ذلك وهو يشرب ماءٌ بارداً وعذباً في طقس حارٌ وهو 
عطشان . 


البذر الواحد يمكنه أن ,يمطى سبعاثة بذرة 

١‏ وَالحبٌ »# . وجعل في الآرض أصناف الحبٌ المتعدّدة . الحبوب 
المتنوعة التي هي المادة الغذائية للإنسان والحيوان من قبيل القمح , 
والشعير. والأرز. والعدس . والحمص . واللوبيا » والكرسنّ (ماش) , 
والذرة كل من هذه الحبوب له خصائصه الخاصة به يطلق عليها في عصرنا 
الحاضر إصطلاح المقويات التي هي ضرورية وذات منفعة كبيرة لجسم 
الإنسان والحيوان وفقدانها يسبب الإمراض العديدة . 

العَصفٌ وهو يعني الورق والتبن ويزرع بذرا ويعطي محصولاً من 
سبعين إلى سبعمئة ضعف أو أكثر. وإذا أمذّه الله بيركته فإن له قابلية أن 
يعطي ضعفي ما أعطى كما يستفاد من مضمون الآية الشريفة27 بالرغم من 
أن البركة تقل بالمعصية وعدم إعطاء الزكاة . 


فساد الإنسان مؤثر فى الطبيعة أيضاً 

جاء في رواية عن أهل البيت (ع) إنه لولا وجود المعصية لله في 
الأرض لما وجدت عليها شجرة غير مثمرة 3 ولا وجدت شجرة ذانت ماهر 
الطعم أو فيه شوك29 . هذه المشقة كلها ناشئة عن فساد البشر الذي يؤثر 
قهرأً في فساد الطبيعة وهو ما رأته عين النبوة ؤالإمامة وأخبرت به . مع أنه 
لا يمكن إدراكه بالعين المجردة » ولكن لا يمكن إنكاره أيضا يقول القرآن 


(0) كَمئل حَبْه الث سَبْع استابل في كل سبل به حَيّْوَ وله يُضَاعِفُ ِل يَشَاء » 
( البقرة/7317 ) . 
)١‏ ط ظَهْرَ الفَسَادُ في لبر وَالبَحَر يما كسَبَتَ آبدِي الناس » ( الروم/41 ) . 


1١34 


الكريم ني هذا المجال : « ولو أن أَهْلّ القرى آمَنوا وَانَقُوا لَفْتَحْنَا 
عَلَيْهِمِ بَرَكَاتِ مِنَ السّماءِ والأرض وَلَكِنْ كَذّبُوا فَآحَذْنَاهُمْ با كانوا 
يَكُيِسُون 04 ( الذنوب ) ولانتزعنا منهم البركات فبعد غرس البذر 
وإعطائه للمحصول أضعاف أضعاف ذلك البذر الذئي غرس ويعطى عَلَفاً 
رتنا للخيواناك آيقنا ...عدر للإنننان:وَكن للحيوان 0 ب إذا إل هنا فإن 
ف وَالحَْبٌ دُو الْمَضْفٍِ » تعني أنه تعالى جعل في الأرض حباً ينتج تبناً . 


النباتات ذات الروائح العطرة يسمونها ريحان 

« وَالرّيحان » الريحان لها معنى عام فيقال لكل نبات معطر ريحان 
سواء أكانت أغصانه وأوراقه معطرة أو فقط أزهاره . إذاً فالريحان يشمل 
جميع النباتات العطرة بأنواعها المختلفة . كم نوعاً من الزهر خلق الله ؟ 
هو نفسه يعلم أفضل منا وكل زهرة لها رائحة خاصة » أشهرها وأكثرها ربما 
الزهر الأحمر الذي تعتبره إحدى الروايات نموذجاً عن الزهر في الجنة » بل 
نموذجاً للرائحة المحمّدية (ص) وأصله في الجئة وإن شاء الله في المقام 
المحمود في جوار محمد وآل محمد عليهم السلام . 

روى في ( بحار الأنوار) عن الإمام الصادق (ع) أنه من وصلت إلى 
بده زهرة فليشمها وليضعها على عينه ويقول : اللهم صل على محمد وآل 
محمد . فيا أن يضعها على الأرض حتى يغفر الله له . 

وعن الإمام الحسن العسكري (ع) أنه قال : من وصلت إلى يده 
زهرة حمراء فشمها » ووضعها على عينه » وصل على محمد وآل محمد , 
عندما يضعها على الأرض . يغفر الله له ذنويه وإن كانت بعدد حبّات 
الرمل ويضاف إلى حسناته بنفس ذلك المقدار . 


. 45 سورة الاعراف : الآية‎ )١( 
. متاعاً لَكُمْ وَلانْمَايَكُمْ » النازعات/”7”‎ « )١( 
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والآن وقد وصل بنا الحديث إلى هنا أذكر بالمناسبة رواية أخرى من 
( بحار الأنوار ) وذلك حتى تتكحل بنورها أكثر فأكثر عيون القلوب : 

يقول عبد الله بن سنان : وقف شخص على باب منزل الإمام 
الصادق (ع) يطلب الإذن في الدخول . 


سأله الإمام (ع) : من تكون ؟ 
قال + شنخصن اتيت من بلاد الضين : 


فأعطاه الإمام إذناً في الدخول وسأله : أويذكر إسمنا في بلادكم 
أيضاً ؟ ( طبعاً كان الإسلام قد تقدّم إلى حدود الصين ولكن بواسطة 
الحكومات المتتالية لبي اك وبني العباس لم يكن يؤق على ذكر الآأئمة 
والتشيع ولم يكن لديهيم أي معرفة بمذهب أهل البيت . عندما ترى وبعد 
مضي أربعة عشر قرناً » حال المسلمين وعدم علمهم بمذهب أهل 
البيت (ع) نعرف حينئذٍ كيف كان في زمن الإمام الصادق (ع) ) . 


قال : بلى إن في مدينتنا معرفة بولايتكم فهناك شجرة تحمل أطباقاً 
من الورد مكتوب عليها بخط واضح أثناء الصباح : «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » وعند الأصيل ينتقش عليها هذا الشعار : دلا إله إلا الله 
علي (ع) خليفة رسول الله » . 

هناك نماذج عديدة ومطولة من مثل هذه الحوادث والخطوط التي 
خطتها يد القدرة على خلاف مجرى الطبيعة شوهدت وسّمعت ولا يجب 
الإنكار أو إستبعاد حدوث مثل ذلك22 . 


)١(‏ في كتاب ( القصص العجيبة ) بقلم المؤلف المحترم ذكرت تماذج من هذه الخطوط التي خطتها يد 
القدرة والحوادث التي هي خلاف الطبيعة فعلى من يريد الاطلاع أن يرجع إلى هذا الكتاب 
الشريف . 


لل 


الكلام هو عن الريحان . أنواع عديدة من الروائح العطرة التي 
جعلها الله سبحانه وتعالى في النباتات . وآية من آياته اللامتناهية حيث أنه 
تعالى جعل الشاهد فينا لنشم ونتعرف بذلك إلى قدرته الأزلية . لقد منحنا 
نور العقل لنتعرف بواسطته إلى صانع هذه الزهور والروائح ونمتدحه 
تقال 


الحسن والحسين 9ع) ريحانتي الرسول (ص) * 

بمناسبة ذكر كلمة ( ريحان ) في الآية الشريفة فإن من ألقاب الحسنين 
عليهما السلام الريحانتين . وكنية علي (ع) هي هذه أيضاً أذكر حديثاً في هذا 
المجال : 

دخل علي (ع) يوماً على رسول الله (ص) وسلّم فرد عليه 
الرسول(ص) قائلا : السلام عليك يا أبا ريحانتي . 

الرسول (ص) لا يقول جزافاً .. . يشم الحسنين . إن رائحة الجنة 
تفوح منها . عندما كان ددن يجلسان عل صدره وأراد 
علي (ع) أن يرفعه) عنه فقال له : دعهم فإِنٍ ازيه آنا انها واتررة 
منه)(!) , 

نعم إنه من الافضل للْحِينيَينٌ أن يفضلوا الحسين (ع) على الجنة 
والحور غداً يوم القيامة : طوبى لأولئك الذين يشتمون رائحة الحسين ع0 
حين إحتضارهم ويسلمون الروح وهم ذاكرون له . يقول الشاعر ما 
مضمونه : 

بحضرني الموت وأنا في شوقٍ إليك وإني لأسلم الروح على أمل أن 
أكون تراب المكان الذي تسكن فيه . 


. بحار الآنوار/اج7‎ )١( 


حل 


د ومرج البخرين هلد ِلتقِيانٍ ينما بَرْرْحُ خ لا يبْغيَان ففِأي آلاءِ رَبُكَا 
تُكَذَّبَان , برح مهما منها اللَؤْلَوٌ لحان قبأي آلاءٍ رَبَكَا تُكَذَّبانِ 20# . 


الماء العذب والماء المالح منفصلان في الوقت الذي هما فيه مختلطان 

من بين الآيات الإلهية العظيمة , والشواهد على قدرته تعالى 
اللامتناهية » أن من نعمه الكبيرة أيضاً البحر ذي المياه المالحة والآخر ذي 
المياه العذبة . فسطح الكرة الأرضية بهذه السعة التي له فإن أكثر من ثلاثة 
أرباعه تغطيه المياه . البحار متصلة ببعضها البعض . المياه العذبة الأخرى 
المالحة متلاصقة ومتواصلة ببعضها البعض . ومع أنها متصلة ببعضها 
البعض ولكن إلى الآن لم يسبق أن غلب أحدهما على الآخر دفعة واحدة 
فغلب الماء المالح الماء العذب أو العكس الماء المالح جعل الماء العذب 
مالحا . لم يطغ أحدهما على الآخر بحيث يقضي عليه . حقاً إن ذلك لمن 
آيات الله العظيمة . 


ومرج البَْحَرَينِ يَلتقِيًا يَلتَعَنَا نِ » البحرين : أي البحر ذو المياه المالحة 
والبحر ذو المياه العذبة . في سورة الفرقان أىق سبحانه وتعالى على ذكر هذا 
المعنى . يقول جل وعلا : ظوَمُوَ الذي مَرَجَ البَحْرَيْنٍ هَذَا عَذْب فرات 
6 وجود الاختلاط ) بررحا وججيرا 


)١(‏ سمعت ابا عبد الله يقول في قول الله تبارك وتعالى : 9 مرج البَخرينٍ يَلَِنَانٍ يما بَرْرْحْ لا 
ييغِيان © . قال ا ا ل 
اللؤْلوْ والمرجَان 4 قال (ع) : الحسن والحسين ( تفسير نور الثقلين /ج0/ص : ٠‏ 
إن البحرين علي وفاطمة « بَبْمنا بَرْرْحْ »> و و 5 
والحسين عليهما السلام . (مجمع البيان) . 

(1) سورة الفرقان : الآية "1ه . 


الآخر . في هذه السورة المباركة يذكر تعالى هذا الأمر أيضاً « مَرَجَّ 
البَحْرَيْنِ يَلَقَِانِ بَيََْا بَرْرّْخْ لا يَبْغِيَانٍ 4 . في الوقت الذي بين الإثنين 
حائل ومانع أو جدته يد قدرة الحق تعالى حتى لا يتعدى أحدهما على 
الآخر . لا يبغيان : أي لا يتجاوزان لا الماء العذب يغلب على الماء 
المالحم ‏ ولا الماء المالح أنفا باللسنة إلى الاء العداي:. 


التفسير الثاني المحتمل للبحرين في الآية الشريفة هو بحر الروم وبحر 
فارس حيث كان هذين الإثنين يتصلان ببعضهما البعض دون أن يغلب 
أحدهما على الأخر . 


' غالباً ما رأيتم نظير ذلك هري ( دجلة ) و( الفرات ) يسيران معاً 
جنبا إلى جنب ليصبان في الخليج الفارسي . ماء هذين البرين عذب 
ومستوى سطحيهه] متساو مع مستوى سطح البحر . يلتقي الماء الماللح بالماء 
العذب لعدة فراسخ دون أن يغلب أحدهما على الآخر والأعجب من ذلك 
أنه مع وجود المد والجزر واختلاطهها الشديد ببعضههما البعض إلا أنه تبقى 
الحدود بينب| على ماهي عليه . 


مياه البحار لا تغمر ما تبقى من البابسة 

كتبوا أيضاً أن عمق البحار والمحيطات قد يصل في بعض النقاط 
إلى ستة آلاف قامة كل هذا الماء الذي هو في حركة مستمرة . أمواجه 
الشديدة التي تتسبب في إيجاد الطوفانات المرعبة وفي اصطلاح الملاحين يجن 
البحر ويصبح له لونا بلون الوحل . 

من جهة أخرى تعلمون أن أكثر من ثلاثة أرباع الأرض تغمره المياه 
مع هذا العمق الزائد وهذه الطوفانات كان يجب أن يغمر الماء الربع المتبقي 
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ولهذا فقد فسّر بعض المفسرين « لا يَبْغْيَانَ » ب: ولا يبغيان على 
ل ل ا 
المالح والعذب . أو :يجري الروم وفارس ., لا يبغيان على سطح الأرض . 
بناء على التفسير الأول الذي مضى ذكره « لا ب يبغيان » يعني « لا يبغيان 
على أنفسهما » ولكن بناءً على هذا التفسير تعني « لا يبغيان على سطح 
الأرض » بحيث لا يبقى شيء من اليابسة إلآ وتغمره المياه . 

إنكم تشاهدون أن الماء أثناء حدوث المدّ والجزر يتجاوز الشاطىء إلى 
ما يليه ولكنه يعود وينحسر . وتشاهدون أيضاً كيف أنه عندما يأتي السّيل 
يأخذ معه كل ما يقف في طريقه . ولكن الويل كل الويل إذا ما طغى 
البحر ى) يحدث في بعض الأحيان إذ يدعه الله تعالى يطغى حتى يعرف 
الناس قدر العافية . إنكم لَتَسْمِعُون أنه في بعض الأحيان يطغى البحر على 
سواحل الند فكم من البيوت هدّم ! وكم من الأنفس قد قضى عليها . 

كم من الك روس ووه في أواسط البحار والمحيطات ؟! في بعض 
الأماكن كأندونيسيا وغيرها توجد أكثر من ألف جزيرة . بين كبيرة 
وصغيرة » يعيش الناس قوقه في الوقت الذي هي فيه وسط البحر والبحر 
لا يغمرها بمياهه . 

بناءٌ على هذا فإن البحار لا يبغي بعضها على الآخر ولا تبغي بدورها 
على سطح الأرض » ويبقى الماء العذب عل حاله من العذوبة حتى بعد 
إختلاطه بالمالح لمسافة قد تبلغ فراسخاً عدّة وق هذه الحدود يكون الماء ذا 
طعمين , إذ ربما يكون ذلك هو الحائل . والبرزخ الذي تحدّث عنه 
القرآن » ثم هو بعد ذلك يُصبح مالحا . 

أوربما يكون القصد من البرزخ هو القدرة الإلهية التي حالت 
وتوسطت بين هذين البحرين حتى لا يلتقيان . إنهم يسمون الفترة التي 
تفصل بين الموت والقيامة بالبرزخ وهو لهذا السبب حائل ومتوسط بين الدنيا 
والآخرة . 
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عيون الياه العذبة وسط البحر المالح 

إن مياه البحار عادة وني أغلب الأحيان تكون مالحة حتى لا تتعفّن 
ولو كانت عذبة لكانت تعفنت ولكانت ماتت الكائنات الحية العديدة التى 
تعن ليها ولقد ذكروا لللملوحة الطيعية ليأ البيخان أمرارا عتذينة مما : 
أنه يوجد في أعماق البحار جبال من الأملاح الطبيعية التي تسبب ملوحة 
مياهها . ومن حهة أخرى فإن عيون المياه العذبة تنبع من وسط هذه الجبال 
أو نظائرها حيث أن بعض الغواصين يعرفون أمكنتها , وهم يستعملونها 
ليرفعوا بمائها ثقل العطش عن كواهلهم . 

لقد سمعت أن الأنجليز وجدوا عيوناً للمياه العذبة بالقرب من بحر 
( البحرين ) وهم يجرون مياهها العذبة إلى اليابسة بواسطة الأناييب29 . 


إن البحار نعمة فلا تكفروا بها 

« فبأي آلاءٍ رَيَكُمَا تَكَذّبان » أي : فيا أيها الجن والإنس بأي واحدة 
من نِعَم ربكم تكذّبون وتكفرون . 

إن البحار ذات المياه المالحة والأخرى ذات الياه العذبة هي نعمة من 
الله تعالى لا يبغي أحدهما على الآخر . وكذلك لا يبغون على سطح 
الأرض . إن كل واحد من هذه البحار هو شاهد على حكمة وقدرة 
خالقهم اللامتناهية . لماذا لا ترون نعمة رحمة الحق تعالى التي منعتهم 
ووفقت بينهم لثلا يطغوا أو يبغوا . الويل من عدم عرفان الإنسان بالجميل 
إذ. أنه يرى كل هذا اللطف والرعاية من قبل الحق تعالى ويرى كل نعمة 
هذه الني لا تنتهي فبدل أن تزداد معرفته ويتعرف إلى ربّه أكثر تزداد 
غفلته . والآن فلنثير إلى الآية التالية . يقول تعالى : 


)١(‏ أثناء تفسير هذه السورة المباركة من (70) سنة مضت كانت البحرين ما تزال مستعمرة إنجليزية 
ركان الإنجليز يقومون بإدارتها رسميا . 


< يرح ينها اللولوُ وَامْرجَانِ 4 

إن من آيات الله العظيمة إخراج المجوفرات الكبيرة والصغيرة منهبا 
من بين المياه المالحة والعذبة . وما هو مسلم به أنهم بمعشرجوة الدرء 
أي اللؤلؤ والمرجان من المياه المالحة . يُعبر هنا بط تَحْرحُ نا » . 
كل من البحرين يخرج اللؤلؤ والمرجان . لا بد أن في هذا التعبير حكمة أو 
عدة حكم وقد ذكرت لذلك وجره عدة منها أن المشهور بين الغواصين أن 
مركز اللؤلؤ يكون حيث يلتقي الماء العذب بالماء المالح وبناءً على هذا يصبح 
معنى ط يرج مِنها 4 أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من محل إلتقاء الماء 
العذب بالماء المالح . 

ولقد ثبت في الأكتشافات الحديثة أن اللؤلؤ والمرجان لا يختصان بالماء 
المالح فقط . 


يكتب الطنطاوي المصري في تفسيره : أن اللؤلؤ استخرج من المياه 
العذبة في أميركا والضين + إذا ويناءً على هذا فإن الله سبحانه وتعالى يخرج 
اللؤلوُ والمرجان من المياه المالحة ( طبقاً لما هو مشهور ومعمول يدع كا سه 
من الميأه العذبة . 


بحر الولاية وبحر الثبوة 

أريد هنا أن أتحدث قليلاً عن تأويل وباطن هذه الآية الشريفة فلقد 
ذكروا لها مصاديق عديدة بل حتى إن بعض مفسري العامة أيضاً ذكروا 
أن : ل مرج البْحْرَيْنٍ يَلَقِيَان » تعني بحر النبوة وبحر العصمة 
والطهارة . . . بحر الولاية فبزواج أمير المؤمنين (ع) من فاطمة الزهراء 
سلام الله عليها إلتقى بحر الولاية ببحر الطهارة النبوية . . . بحر الوفاء . 
وبحنر الحياء » وبحر السخاء » وبحر الطهارة » إلتقت جميعها ببعضها 
البعض . 


< نيما بَرْرَخُ لا يبان » أي محمد (ص)- بين البحرين 
محمد (ص) واسطة هذين البحرين ‏ خاتم الأنبياء (ص) . لاايمكن بأي 
وجه من الوجوه أن يطغي هذين الانوة عل يعفنهنا البعقة : “إناهليا 
والزهراء (ع) هما كروح واححدة في جسدين . إن تمكين الزهراء (ع) من 
علي (ع) تحرس للألسن فهي لم تتمنْ عليه في يوم من الأيام شيئا خوفا من 
أن يكون غير قادر عليه فيتسبب له بالإحراج . لقد تحملت عليها السلام 
كل هذه المشقة في بيت على (ع) ثم هي في أواخر أيام حياتها تطلب منه أن 

« يحرج ينها الولو وَالمرْجَان 4 الحسن والحسين ‏ يقول الشاعر 
وصال الشبرازي ما مضمونه : إذا ما غُْصت في بحري النبوة والولاية فلن 
اجد مرجاناً أحسن من الحسن (ع) ولن أطلب لوْلِؤاً أحسن من 
الحسين (ع) . 

د مرج البْحْرَيْنٍ يليان يما بَرْيَحْ لا يَنْيَانٍ قبي آلاءٍ ربكا 
تَكَذَبَانٍ يحرج الولو وَامْرْجَانُ قبي آلاءِ رَبَكمَا تُكَذَيَان © . 


إستمرار الخياة سببه وجود الياه العذبة 
ونقاء الطواء نينية المالحة 

خلاصة الآيات التي ذكرت في الليلة الماضية أن الله تعالى مُرِجَ 
البحرين » العذب والمالح 2 وخلطها ببعضهم] البعض »2 وجعل بينب|ا 
حجاباً من قدرته حتى لا يبغيان على بعضهم) البعض أو على سطح 
الأرض . 

+ لا يبْغيَانِ # من مادة بغي بمعنى التعدي . 5 تعدذي الماء العذب 
على المالح أو بالعكس أو تعدي الماء المالح والعلب عل ستل الأرض . 

وهناك إحتمال أن تكون من البغي بمعنى الإبتغاء الذي هو بمعنى 
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البحث والطلب أي إن هذين البحرين لا يطلبان إلآ ما قد قدره الله 
لما . . الحدّ الذي جعله لما الله لا يطلبان أكثر منه بل هما قانعان به . 

إن الله لم يرد أن يطغى الماء العذب عل الماء المالح أو المالم على 
العذب فيقضي أحدهما على الآخر وهما أيضاً ليس لديهما طلب كهذا . 

( قَبأيّ آلاءِ وَبَكَا نكَذَيَانٍْ 4 فبأيّ من نِعَم ربك تكفران ؟ بالماء 
العذب أم بالمالح ؟ لو أن الماء العذب لا وجود له فكيف تتأمّن حينئذ 
حياتكم وإنه ببركة الماء المالح تتحقق نقاوة الهواء . إنها هذه الملوحة نفسها 
هي التي لا تدع العفونة تحبط ببواء الأرض كله . لولم تكن ملوحة البحار 
لكانت إنقرضت جميع الكائنات الحية التي تعيش في أعماقها وذلك على إثر 
الأوساخ التي ترمى فيها . 


اللؤلؤ والمرجان هو نتيحة للتلاقح الذي تم ين الماء العذب والماء 
المالح 

ل يحرج ينها اللّؤلو والمرّجَانَ 4 يخرج من هذين البحرين الدر 
الكبير والصغير . 

قال البعض : إن الفرق بين اللؤلؤ والمرجان هو على هذا النحو أن 
الدّرٌ الصغير الحجم يقال له لؤْلؤاً » والكبير الحجم يقال له مرجاناً . 

في الليلة الماضية ذكرنا عدة وجوه لهذه الآية ولتَذّْكّر الليلة أيضاً وجهاً 
آخر . 

إن الماء العذب هو بمثابة اللقاح للماء المالح بحيث يحدث بنتيجة ذلك 
الدّر الكبير والصغير كما أن وجود الطفل هو نتيجة للتلاقح بين الذكر 
والأنثى أو كما أن وجود التمر هو نتيجة للتلافح بين ذكر النخل وأنثاه . 

< فبأي آلاء ربكما تكذبان » هذا اللؤلؤ والمرجان كم يفيدان 
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الناس ؟ كم من الأشخاص الذين يرتزقون ويؤْمنون معيشتهم بيركة 
الغوص وراءهما » وإستخراجههما 5 ومن ثم المتاجرة مهها من قبل الآخرين 3 


من الوجوه الآخرى التي ذكرت لمذه الآبات ما نقل عن أمير 
المؤمنين (ع) حيث يقول : البحرين : تعنيى بحر الأرض وبحصر السماء 
البحرين المالح والعذب ‏ الغيم فوق رؤوسنا هوالآخر بحر متحرك 
حفظته يد القدرة على هذا الشكل. إنه البحر العذب الذي يقع فوق البحر 
المالح وأثناء هطول المطر يلتقي الإثنان ببعضهما البعض . والعجيب أن 
البحر الفوقاني هو الآخر نائج عن هذا البحر» عن مياه البحار المالحة» 
يُرسِل المطر العذب من إنعكاس ضوء الشمس بتبخر ماء البحر . ويرتفع 
في السماء ليهطل فيما بعد ماءٌ عذباً . بيهها برزخ ‏ لقد جعل تعالى بين 
البحرين مسافة فاصلة لتكون البرزخ بين البحرين وتلك هي الغيوم . 


« يخرج منهها اللؤلؤ والمرجان »* من المشهور أن الصدف الذي هو 
حيوان بحري صغير عندما بهطل المطر يأتي من قعر البحر إلى سطح الماء 
ويفتح فمه ويبتلع قطرة ة من المطر ويعود قطرة المطر هذه تتحول إلى لؤلو . 
وبالمناسبة فإن أشغارا كثيرة ة تتحدث عن هذا الموضوع ! والتجربة تؤيد 
الحال . ففي السنة التي يقل فيها هطول الأمطار يكون اللؤلؤ قليلا إذا 
فاللؤلؤ الصغير والكبير يخرج من الماء العذب الذي يكون مرا والماء المالح 
الذي فيه الصدف . 


بحر العقل وبحر الهوى 

يما أن البحر واسع فإنهم يقولون مجازاً لكل شيء واسع بحر ففي 
الإستعارة والتشبيه يُعَبْر عن كل شيء كثير وزائد بالبحر مثلا عندما يملأ 
الجراد الصحراء يقولون : أتوا كموج البحر. أو عن سخاء الإنسان 
الكريم يقولون : هو بحر جود , هو بحر كرم . 
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بعد هذه -المقدّمة . من الوجوه التي لهذه الآية طبعا معناها غير الظاهر 
والتأويلٍ هو« مرج البحرين : بحر العقل وبحر الحوى » . من مظاهر 
قدرة الله تعالى في البشر أنه جعل فيه بحرا عذباً الذي هو العقل منشأ 
الخيرات والبركات وكذلك جعل فيه بحرا مر ومالحاً الذي هو بحر هوى 
النفس منشأ النكبات والشر والشقاء . هذان البحران موجودان في كل فرد 
فناوعنا دق واسعاق ...+ واسهان يندا . 


بين هذين البحرين جعل حاجباً بحيث لا يمكن للعقل 00 
بشكل كامل, ظلمة الحوى , ولا الهوى يمحو بشكل كامل نور العقل . 
الشخص أزال هوى نفسه يصبح ملاكاً ‏ أو في رديف الملائكة » وإذا 7 
العقل هامأ يصبح حماراً وبقرا ونمرا. لقد جعله هكذا ليبقى الإثنان دون 
أن يزيل أحدهما الآخر . والحقيقة الإنسانية هى الأخرى تعنى إقتضاءين 
متضادين . إنه لمن لطف الله بالإنسان أن أبقاه هكد بين هاتين القوّئين . 


التقدم المعنوي على إثر القوتين المتضادتين 

ببركة نور العقل ومرارة الهوى يخرج من بينهها جوهرتين ثمينتين . 
« يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان * التوفيق والعصمة وهما الجوهرتين الثمينتين 
هما التوفيق والعصمة . من الألطاف الإلهية توفيق الإنسان إلى الخير . من 
يوقق الله ؟ أالحمار والبقر أم الملائكة ؟ سواء وفق كل منهها فإنه ليس فيهما 
قوّتين متضادتين . فالملائكة لا يملكون شرا وهوى . والحيوانات لا وجود 
للتقدّم المعنوي فيها . بل إنه الإنسان . الذي هو محل ظهور هذا الأمر 
الإلههى . 


العقل يريد أن يتسلّط على الموى . والهوى يريد أن يتغلب على 
العقل , ذاك يأمر أنه يجب أن تقوم بالعمل الفلاني . والآخر ينبي عن 
القيام به » ويأمر بتركه . 


للب 


إنه لمن التصادم بين نور العقل ووسوسة النفس والهوى يحصل 
التوفيق للمؤمن بالتتيجة ينتصر العمل ويتبع المؤصن أمره ‏ إذا قدّر لله 
توفيقه ‏ فإنه يزداد حيث أنه يُعبر عن تلك الدرجة الرفيعة التي في الأنبياء 
والأئمة (ع) بالعصمة . وأتباعهم أيشا كموق بدرجات أدق متنا . يصل 
به الأمر إلى حدّ أنه يصبح من المحال أن يصدر عنه الذنب مرة ثانية ‏ إذأ 
أحد وجده التأويل في هذه الآيات صار التالي : التوفيق والعصمة ينتجان 


عن إلتقاء بحر العقل ببحر ال هوى . 


لدبا والآخرة وَالْلْك والملكوت 

الوجه الظريف الآخر من بطون الآية الشريفة ‏ بحرين ‏ أي بحر 
الدنيا وبحر الآخرة ‏ الله سبحانه وتعالى»حرك عالم الإمكان في بحري الدنيا 
والعقبى عالم الك والملكوت . ظاهر وباطن البحرين متصلان ببعضه] 
البعض وقد خلق بينهما عالم برزخ هو حائل بين السدنيا والآخرة فطالما 
الشخص موجود في الدنيا يكون غافلاً عن الآخرة ولذ اها مولن ل ميل 
إليها » ويعد الموت لا تعود الرجعة إلى الدنيا ميسرة ة بعد ذلك١(22‏ لا الدنيا 
ترجح على الآخرة حتى تغلب عليها . وتزيلها من الوجود . ولا الآخرة 
هي الآخرى ترجح على الدنيا . من التقاء وإتصال هذين العالمين يخرج 
لؤلوْ العقائد الصالحة ومرجان الأعمال الصالحة . 


إن من بركة الحياة في هذه الدنيا أنوار عقيدة المؤمن ء أين اللؤلؤ من 

نور إيمان المؤمن ؟ يُروى أن نور عقائد المؤمن يسطع من جبهته يوم القيامة 
)١(‏ من ضرورات المذهب الجعفري موضوع الرجعة حيث يرجع إلى الدنيا عدد من الأشخاص قبل 
قيام القيامة ٠‏ وذلك لا يتناق مع الوجه الذي ذكرناه وكذلك لا يتنا مع الآية الشريفه ورت 


اد . 4 وللتعرّف إلى الوجوه الي إقاخر ود 
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ويمتد إلى الحد الذي تبقى فيه العين قادرة على الرؤية ونور أعماله الصالحة 
أيضاً يسطع من جنبه الأيمن . 

وَمَرَجَ البَحْرَيْنٍ يلْتقِيَان بَيْسَا بَرْرْحْ لآ يَِفيَانِ فبأي آلاءٍ رَبَكُمَا 
َكَذْبَانٍ يحْرَحُ منها اللْْلُؤْ وَاَرَجَانُ قَبأي آلآء رَبَكمَا تَكَذّبَان 4 . 


الدر الكبير والصغير يتكون على أثر هطول قطرات المطر 

كان الكلام يدور حول هذه الآيات الشريفة , « مَرّجّ البَحْرَيْنِ » 
المالم والعذب ومع أنبما يختلطان ببعضه] البعض إلا أنه لا يبغي أحدهما 
على الآخر لأن الماء العذب ضروديٍ لرفع العطش . وكذلك الماء المالح 
ضروري للحؤول دون حدوث التعفن . وحتى تتمكن الحيوانات من البقاء 


ححية 


من هذين البحرين يخرج اللؤلؤ والمرجان اللذين هما در كبسير 
وصغير , وَرَدَ في تفسير كيف أنْ بعض حبّات الدّرٌ كبيرة » والبعض الآخر 
صغيرة » يقال أن ذلك يكون. باعتبار قطرة المطر حسب كبرها وصغرها . 


كا ذُكر سابقاً فإنَ الصدف . هذا الحيوان البحري , عندما يهطل 
المطر يأتى من قعر البحر إلى سطح الماء ويفتح فمه ويبتلع قطرة مطر وقطرة 
المطر هذه تكون مادة وجود الدّر داخل الصدف . فإن كانت كبيرة تتحوّل 
إلى لؤلؤ. أي در كبير الحجم » وإن كانت صغيرة تتحول إلى مرجان أي 
حبّة در صغيرة الحجم : 


نور الأعهال الصالحة في قبر اللؤمن 
من وجوه التأويل . التي ذكرت سابقاً لمذه الآية الشريفة . أن 
البحرين هما الدنيا والآخرة » وعالم البرزخ هو الفاصل بينهما ٠.‏ ويخرج 


ا 


بالنتيجة نور عقائد المؤمن وأعماله الصالحة . ببذه المناسبة أذكر هنا رواية 


بروى أنه عندما يوضع المؤمن في القبر فإنه يشاهد خمسة أنوار : نور 
من فوقه ونور من نحته » ونور عن يمينه » ونور عن شاله » ونور من 
أمامه . تلمع كالكواكب الدَّرّيَة . فَيُسال : ما هذه الأنوار؟ فيقال له : 
النور الأعلى هو نور الصلاة والنور عن اليمين والآخر عن الشهال هما تباعا 
نور الصوم والحج. والنور الأسفل هو نور الزكاة » وأما النور الأمامي الذي 
يطغى على كل الأنوار الباقية فهو نور ولاية محمد (ص) وآل محمد (ع) . 


الخنوف والرجاء بحران فى وجود الإنسان 

من بين وجوه تأويل الآية الشريفة : « مرج البْحرين © : الخوف 
والرجاء . فرب العالمين جل وعلا قد أجرى في الوجود الإنساني بحرين 
عظيمين : البحر المالح 1 الخوف 3 والبحر العذب : الرجاء 3 فبنار الخوف 
وبرودة الرجاء محدث في الإنسان حالات متنوعة ومتضادة من إنقباض 
وانبساط وهيبة وانس وغير ذلك . 


إن الخوف والرجاء موجودان في كل فرد منا بالفطرة : والخوف إذا 
وجد في أيّ قلب كان فإنه يضعفه . . . يشعله ناراً . أمّا الرجاء فهو يمثابة 
الماء البارد والحلو والعذب الذي لا يدع نار الخوف تقضى عليه . 


وجود الإثنين في قلب كل إنسان مؤمن ضروري ولطف الحق تعالى 
هو الحائل بينهها بحيث لا يطغى أحدها على الآخر لأنه إذا قضى على واحد 
من هذين الإثنين فإن الشخص ينجر إلى ورطة السقوط . فإذا مثلا غلب 
وأنه قد قضي عليه, إذ لا يمكن بعد ذلك الخروج منها. هذا اليأس من رحمة 


وبا 


الحق ير إلى التفكر والشخص الناقين لأا رمع عد ذللكة تؤراء العمل 
الصالح . 

من جهة أخرى :3 غلب بحر الرجاء العذف"فان الغرون يضييه 
يبلغ به الأمر حدّا لا يعود معه يخاف من إرتكاب أي ذنب كان . فالخوف 
إذا ما فارق القلب فإنه يتجلّد فلا يصلي النافلة . ولا ينفق . والنتيجة 
واحدة فيما إذا غلب الخوف على القلب . إن الغرور يؤدي إلى خسران 
الدنيا وال هما 


ترك الذنب وإتيان الطاعة هما نتيبحة للخوف والرجاء 
5 مرح دي اللَؤلِؤ وَالمَرجَان 4 من بحري الخوف والرجاء هذين 
يخرج لؤلؤ التقوى وترك المعصية » ومرجان الطاعة . 


بيركة الخوف لا يعود يذنب . . . من يُصدّق بأنه سيحاسب على 
أعماله حتى وإن كانت مثقال حبّة من خردل فإنه سيخاف بعد ذلك أن يحوم 


حول الدتن : 
في نفس الوقت لأنه يأمل لطف وإحسان الحق تعالى فإنه لن ييأاس 
كذلك أبدا بل ليل رجاه هو أنه يسعى أكثر وراء الخيرات . والعبادات . 


والأعيال الصالحة . . . الإثنان ضر وريّان بقدر معتدل ظ لآ يُبْغِيَانَ 4 ببركة 
الخوف يتقى , وببركة الرجاء لا يقصر في أعيال الخير . 


دم عبدنا 

ينقل ( السيد الجزائري ) رحمة الله عليه : أن شاباً مبتلا بغرور 
الشباب © ولعي مَرِض ء 0 قد 0 
حبلاً وتسحبينني وتقولي : أمها الذنت 4 الطلعة ‏ . 
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وعندما مات لم يطاوع قلب أمه أن تفعل به ما قال لها ولكن لأنه 
وصاها بذلك ربطت رجله وأرادت أن تسحبه فطرق سمعها صوت يقول : 
دعي عبدنا !!! 

ووش نذا لذنك القلي اند ايه كوف ونه براه فيه 
الإثنان وقد نقل مثل ذلك في تفسير ( منهج الصادقين ) : أحدهم أثناء 
نزعه عندما إنتبه أن عمره قد أشرف على نهايته أطلق آهة من صميم قلبه 


وقال : 

2 يا من له الدنيا والآخرة إرحم من ليس له الدنيا والآخرة 2( 

فجعل الله تعالى آهته هذه وقوله المليء بالأسى مقدمة وواسطة ل رحمته 
ومغفرته وغفر له : 


نَعْمَيَ الخوف والرجاء والحسنين بابي رحمة الحق 

» نأي آلاءِ رَيَكنَا تُكَذْيَانَ‎ ١ 

- فَبأيٌّ من نِعَُم ربكما تكذبان أيها الجن والإنس ‏ بنعمة الخوف أو 
الرجاء اللتين جعلها في قلوبكم . حيث ببركة هاتين النعمتين » والبرزخ 
الذي هو الفاصل . ولا يدع أيا منهها تزول من الوجود » صرتم سعداء ! 
فاتقوا واعملوا العمل الصالح . هذان الأمران التوفيق والعصمة . أو 
الخوف والرجاء 3 أو سائثر الوجوه الأخرى 3 كليا نعم الله التي يجب الشكر 
عليها لا الكفران . 

من وجوه تأويل اللؤلؤ والمرجان التي أشيرٌ إليها ني الليالي الماضية : 
الحسن والحسين عليهما السلام كما في سورة الحديد 9 يُؤْيَكُمْ كِفْلّين مِنْ 
رَحْمبِهِ 4 فقد فسّرت باحبن وانخنين علبهم السام . إنما بحق بايان 
واسعان من أبواب رحمة الحق الإاسعة حيك ب شك هزه النعم لا أن 


تكفروا بها . 


سيئة الحظ هي تلك المجموعة التي بدل أن المكريعة النْعَمَ الال مية 
العظيمة حاربتها فجعلت الحسن (ع) يستشهد بم الجفاء والحسين (ع) 
يستشهد وهو عطشان . 
وله الججوار الْنشَآتٍ في البَحْرٍ كالأنغلام نأي آلا رَبَكُمَ 
تكذبان » . 


السفن العظيمة اطيكل الحارية هي لله تعالى 
من الآيات الإلمية العسظيسة السفن التي لزي ل التمماق.. 

« الجوَارٍ 4 كانت في الأصل « الجواري » وقد حذفت الياء والكسرة دل 
عليها و« الحواري » جمع « جاري » ود جارية » بمعنى المتحرك والمتقدم 
فوق سطح الماء وهو إسم للسفينة ومرادف لفك ( بضم الغاء ) وباستصبار 
فإن السفينة والقّلك والجارية كلها لها معنى واحد . ولكل مها وجاشنة 
ومناسبة خاصة به . إذأ معنى الآية الشريفة إلى هنا صار على النحو التالي : 
١‏ وله الجَوَارٍ 4 : أي وِللَّهِ تعالى السفن الجارية . 


« المنشأت » وق قوق عل السو بفتح الحسزة أي أسم 
مفعول بمعنى : مرفوعات نٍ السفن الشراعية كانوا ينصبون في وسطها 
أعمدة خشبية مثبتة تثبيتا جيدا » وكانوا يربطون إليها أشرعة لكي يحدث 
الريح عليها ضغطاً . ويدفع السفينة إلى الجريان في الماء . إذا المنشأت هي 
إشارة إلى السفن الشراعية التي رفِعت أشرعتها . 

القراءة الثانية أنت بكسر ال همزة : « الْنْشِآتِ » : تعني : البادؤون 
بالحركة « منشآت في الحركة والسير» . السفن الجاهزة للجريان . 
( كالأغلام 4 : أعلام : جمع علم بمعنى الجبل المرتفع . الله سبحانه 
وتعالى شُبّه السفن الجارية في البحار بالجبال المرتفعة إنه تعالى يريد أن 
يقول : كما أن الجبال في اليابسة بادية من بعيد عن بعد عدة فراسخ , 


املا 


كذلك سارية السفينة بادية من بعيد » تبدو كقمة الجبل . 
الذي ذكره تعالى وكينونة ذلك آية من آياته تعالى . 


المركّبات من العناصر الأربعة 

سبق لكم أن عرفتم أن أركان عالم الطبيعة أربعة أمور يقال لها 
العناصر الأربعة » والمركبات جميعها توجد من هذه الأربعة أمور : الماءء 
الهواء » التراب . النار . هذه هي الأركان الاربعة لموجودات عالم الطبع . 
طبعاً اليوم قد اكتشفوا أن المواد الأولية: التي تتكون منها الموجودات يصل 
عددها إلى ثانين وربما أكثر » ولكن أصولا الأولية هي هذه الأربعة أمور , 
لأنهم في العلم الحديث قد جرّأوا الماء والنار والهواء والتراب وهم يقومون 
بدراسة العناصر البسيطة . 

في الآيات السابقة كان الحديث يدور عن خلق الإنسان من 
التراب . هذا العنصر هو المادة الأولية خلق أعجب وأشرف المخلوقات . 

ثم دار الكلام عن خلق الجن من النارء ثم أتى على ذكر الماء, 
فخلط العذب والمالح منه ببعضه البعض ١‏ فون أن تشقسد كنل عننا 
خاصيته ٠‏ ويخرج منب| اللؤلؤ والمرجان . بقي من العناصر الأربعة : المواء 
الذي يُشار إليه هو الآخر في هذه الآية وذلك عندما يأتي على ذكر الريح 
التي تجري ببركتها السفن الضخمة كينونة الهواء» وبركاته نعمة» ليست خافية 
على أحد . دوام حياة الإنسان وجميع حيوانات, اليايسة به » كذلك النباتات 
تحتاج في حدودها الخاصة إلى الهواء . أمَا ما أشير إليه في هذه الآية فهو 
حركة السفن الشراعية ومن ضمنها نعمة الحواء . ولهذا هناك حاجة إلى 
مقدمة ما : 

لقد ثبت بالتجربة أن كل جسم كان حجمه أخف من الماء فإنه لا 
ومانيد 2 دا كان انهل فإنه رمق ٠‏ أ إن كل تيد طق لحجمه . 
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لنأخذ بنظر الإعتبار حجم الماء » أقل من حجم الماء يبقى فوق سطح الماء 
وإلا فإنه ينزل تحته . إنكم تلاحظون أنه إذا ألقيتم إبرة في الماء فإنها تغرق 
ولكن السفينة التي تزن عدة أطنان تبقى فوق سطح الماء لأنه لو جعلوا الماء 
طبقاً لحجم الإبرة فإن الإبرة تكون أثقل ولمهذا فهي تغرق في الماء . أمّا 
خَلَلُ وفْرّجَ السفينة فكثبرة » وبين أعطافها يوجد قدرٌ كبير من المواء هو في 
مجموعة أقل من حجم الماء ولهذا فهي تبقى فوق سطح الماء . 

إذآ فالله سبحانه وتعالى هكذا قد جعل الحواء خفيف الوزن » واماء 
ثقيلة » طبعاً إذا ما وزناهما بالنسبة إلى بعضه) البعض يكون الهواء أخف 
من الماء » ذلك لا يتنانى مع ما إذا كان كل منهها على جدة أخف أو أثقل 
بالنسبة إلى شيء آخر . 

الأسماك الكبيرة في المحيطات والبحار تنتقل بسرعة من قعر البحر إلى 
سطح الماء وتعود بسرعة يقال أنها تستفيد من هذه الخصوصية أي إنه في 
قسم البطن والحنجرة منها يوجد شيء ما يشبه حوصلة الدجاجة إذا أرادت 
أن تصعد تملأه بالحواء حتى يزداد حجمها . وتصبح أخف وأثناء النزول 
تجمعه على بعضه البعض . « ذَلِكُ تقدير العزيز العليم » . 

إذأ صار واضحاً إلى هنا أن قوام السفينة في الأساس هو بالحواء » ولو 
م يكن اهواء لما استطاعت السفينة أن تأخذ مكانها فوق سطح الاء أو أن 
تجري بل كانت ستغرق . إضافة إلى ذلك فإن إبحار السفينة الشراعية كان 
رائجاً منذ عدة مئات من السنين مضت . وذلك قبل أن يتم اكتشاف 
الآلات التي تعمل بالبخار» أو بالبنزين » أو بالكهرباء . وكان ذلك 
مرتبطاً بال حواء ومجرى الرياح » وحتى الأن لا تزال توجد سفن شراعية 
يوجهون أشرعتها في الإتجاه الذي يريدون الذهاب فيه فتجري فيهم هذه 
السفن بسرعة الريح . 


حالة الإلتجاء فى السفينة الشراعية 

طبعاً السفينة الشراعية لها أخطار كثيرة فقد يغرقها الطوفان والأمواج 
العالية » ولهذا فإن سكان السفينة نوعاً ما يلجأون في تلك الحالة 
ويتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى » يطلبون منه السلامة ولكن ويا للأسف 
يكون ذلك مؤقتاً فعندما يصلون سالين إلى اليابسة ينسون الله كما يقول في 
القرآن الكريم : 8ه وَإِذا رَكبُوا في القلْكِ ( ووقعوا في أيدي الأمواج 
الخطرة ) دَعُوا الله حُلِصِينَ لَهُ الدينَ , قَلَا نَجَاهُم إلى البْرّ ( وخلصهم من 
خطر الأمواج ) إِذَا هُمْ يُشركون 22# . 

كنا هكذا , أثناء الشدة والصعاب نلتجىء إلى الله ونعاهده أن يا 
رب إذا خلصتنا من هذه الشدّة فلن نحوم بعد ذلك حول الذنب أبداً . . . 
سنصبح عباداً لَص لك وأشياء من هذا القبيل . ولكن عندما ننجوا 
ونتخلص من تلك الشدائد . نعود مرّة ثانية إلى حالنا السابق الفاسد 
وننسبى ما كنا قد عاهدنا الله عليه . ولهذا فإن البلاء والمصائب هما هدية الله 
إلى عبده المؤمن . 

روي عن الإمام موسى بن جعفر (ع) أنه قال : ك] أن أحدكم بدي 
إلى أخيه هدية » كذلك الله سبحانه وتعالى بدي البلاء إلى عبده المؤمن . 
نعمة ظاهرة : مصيبة وشدَّة إما باطنه : فلطف . إنه مهذا البلاء يبقي عليه 
في دائرة الله سبحانه وتعالى . إن لحالة الإلتجاء والتضرع إلى الله قيمة 
ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الأزواج خلقها من الأرض 


« سَبْحَانَ اّذي حَلَقَ الأرْوَاجَ كلها يما تنيت الأرْض وَمِنْ أنفبهم 
وما لا يَعلَمُون * وَآية َهُمْ اللَِل تسْلّحْ بنهُ التهَارَ نَإِذًا هُمْ مُظْلِمُونَ 
وَالشَمْسُ تخري َِْقَرَ نا ذلك تَقدِير المَِير المَليم وَالفَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنازِل 
حَتى عَادَ كَالعُرْجُونٍ القديم . 04) 

هذه الآيات هي في بيان شواهد القدرة والحكمة . وكذلك معرفة 
الله ومعرفة المعاد , والعلم بالقدرة والحكمة , الإلهيين . 

( سُبْحَانَ اّذي خَلَقَ الأزْوَاجَ 4 ظاهر الآية يعني : منرّهٌ وبجرد عن 
أي عيب ونقص ذلك الإله الذي خلق الأزواج ما ينبت من الأرض من 
أنواع النباتات ومن أنفسهم من نفس تلك الأزواج وثما لا يعلمسون 
حتى الآن لم يبلغه إدراك البشر . القدماء من المفسرين كانوا يؤولون 
الأزواج ويأخذونها على أنها بمعنى الأصناف والأنواع . الأصناف والأنواع 
هكذا قد خلقها . بعض آخر يقول : تركيب جوهر وعرض المادة مبع 
اليورة". 
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التلقيح في النباتات بواسطة الريح والحشرات 

هذه التعابير هي على أثر عدم العلم بغرض نظام الخلق لمهم الذي 
كان الإنسان إلى الآن غير عارفٍ به وهو مسألة تزاوج الكائنات . في 
السابق في غير الحيوان كانوا يعرفون أن النخل فقط فيه ذكر وأنثى . ولذا 
يجب أن يلقح الذكر منها الأنئى حتى تحمل وتثمر تمراً ٠‏ ولكن مؤخرا صار 

من المسلم به قطعاً أنه ليس فقط شجرة النخل بل كل الأشجار بحاجة إلى 

تلقيح : أولا أزواج 5 : بمعنى أصناف وأنواع ليس صحيحاً بل زوج 
بالمارسية يعني « جُفت » : أي المذكر والمؤنث . يقال للذكر والأنثى 
زوجين . 

إن الله تعالى يريد في هذه الآية الشريفة أن يُعلن أن نظام الخلق كله 
زوج ولا يختص ذلك بالحيوان أو بشجر النخل فقط بل في كل الأشجار 
يجب أن يصل أثر من الذكر | إلى الأنثى . الرياح هي واسطة التلقيح7) 
فهي تحمل من الشجرة ة الذكر رات هي السبب في حمل الشجرة 5 الأمن. 
ومن بين اللواقح 3 الحشرات فهي ليا وق الشجرة الذّكر تأخذ ذرات 
اللقاح وتوصلها إلى الشجرة الأنثى . 


َلْقّ الذّرّة أذبت زوجية الأشياء 

طوَئما لا يَعْلَمُونَ؛ ‏ ربما يكون إشارة إلى ما علموه مؤخراً عن نظام 
الذرّة. هذه الذرة التي كان يقال لها في السابق الجزء الذي لا يتجزا. . 
كانوا يسمونها بائعة الجوهر . . . أخيرا قَلّقَها الإنسان بواسطة الأجهزة 
العلمية وكشف عنها هذه الذرّة هي الأخرى زوج . فيها فاعل ومنفعل 
)١(‏ أرسلنا الرياح لواقح . الحجر/؟؟ . 
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ألكترون وبروتون . إذأ إحدى المعاجز العلمية للقرآن هي أن الإنسان لم 
يكن يستطيع أن يصدق أن الأشياء كلها زوج فكيف إذا بلغ الأمر حد 
الجوهر الفرد ( الذرّة ) ولهذا كانوا يؤولون الأزواج بالأصناف والأنعاي ولكن 
اخيراً إتضحت هذه الحقيقة أنه © سُبحان الذي خَلَْقَ ا 
الأزواج كلها : أي الأشياء كلها لأن كل شيء هو زوج #ومن كل شيء خلقنا 
روْجِين 274 ومن أنفسهم : فيا يتعلق بالمذكر والمؤنث فإنه يحتاج إلى تأمل 
وتفكر كثيرين . 

الإمام الصادق (ع) في أحد مجالسه مع المفضل يذكر هذا الموضوع 
نفسه أن أمعن النظر في الأعضاء التناسلية وطريقة التزاوج وإنعقاد النطفة 
فكلا زاد التأمل كلما زادت الدهشة . 


الليل آبة إلله ومنافع كثبرة 


وآيَة نهم الليل نَسْلُحْ مِنْهُ التهارَ قإذا هُمْ مُظْلِمُونَ » امعنوا النظر 
في الآيات وشواهد القدرة الإلحية . ما يحصل في الليل والغهار؟ إستناداً إل 
الحسٌ يحصل من حركة الشمس حول الكرة الأرضية وإستناداً إلى الواقع 
من حنركة الأرض الوضعية حول نفسها. (15) ساعة يحدثٌ الليل 
والتبار . إنتبهوا إلى دقائق الأمور هنا : ظ وآيَةٌ لهم اللَّبِلُ 4 إذا ما حل 
الليل يُذهب بالغهار لكي يكون آمنا وراحة للكائنات . يستريحون ببركة 
ظلمة الليل . « نسلخ » قال بعض المفسرين : إنها بمعنى « نخرج ؛ لأنه 
جاء بعدها « منه » وإذا كان السليخ يعني النزع يجب حينئذ استعمال 
0 إذأ يصبح المعنى « «نخرج منه الهار» أخذنا الضضساء ونأق 
.. أخذنا ضياء الجوجاءت الظلمة « فإذا هُمْ مُظْلِمُونَ 4 لولم 
000 القدرة القاهرة تحرّك الكرة الأرضية لظل النهار مثلاً نبهاراً دائياً وما 
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حصلت تلك المنافع التي لأبل » ثم لو أن الشمس بقيت مشرقةلمدة 
)١8(‏ ساعة مستمرة فوق منطقة واحدة لكانت أحرقتها بنحو من الأنحاء . 


الشمس باتجاه مستقرها نحم فوغا (07052) 

« والشمسٌ تَجرِي لمستَقرٍ 4 قال البعض «لمستقر» تعني « إلى 
مستفر») . الشمس هي في حركة دائبة لا هذه الحركة التي نشعر بها تدور 
حول الأرض خلاف الواقع . إن الشمس تتجه بمنظومتها كلها إلى كوكب 
عظيم يسمونه « نسر » ومؤخراً أسموه « فوغا» . وعندما تصل إلى ذلكه 
الكوكب يصل عمر المنظومة الشمسية إلى نهاية المستقر أي مستقر الشمس 
وهو ذلك الكوكب العظيم وعندها تقوم القيامة في علم اليئة الحديث قيل 
أيضاً إن المنظومة الشمسية هي في عمر الشيخوخة 8 إقْتَرَبَتِ السَّاعَةَ » 
عجدما حرس عو الجر حرو زعا لكا لحرن شعديي ارام درا 
نهايته » تنتهى آثار الحياة . هذا السير ليس أبديا حتى تصل الشمس إلى 
مستقرها . ذْلِك تقديرٌ العَزِيزٍ العليم © . 

« وَالقَمَرٌ قَدَّرْنَاهِ منازل » ( «2507 منزلا ) للقمر . تابعوا سير القمر 
ليلا بليل . 
كانت الليلة الرابعة عشرة من الشهر قام الإمام السجاد (ع) أثناء السحر 
للتهجد جعل يده المباركة في وعاء الماء للوضوء رفع رأسه فوقفت عيناه على 
القمرء فبقي رأسه مرفوعا هكذا إلى أن قال المؤذن : الله أكير('© . 

« يامن في السماء عظمته » أنظر عظمة الله تعالى في السموات . 
الثبال العظيية شاصة إذا عت ]لبها الاكعيافات الجديةة إعا بق 
مدهشة . 


)١(‏ 8 إن في خلق السمواتٍ والأرض واخيِلافٍ اللل والنهارٍ لآياتٍ لأولي الألباب » آل 
عمران/ ١6١‏ . 


العالم الأكبر مطوي في وجود الإنسان 

إشارة إلى تطابق الآفاق والأنفس : بقول علي (ع) : 

أتزعم أنك جرم صغير وفيك إنطوى العالى الأكبر 

أتظن أنك جنّة صغيرةبين| فيك إنطوى العالم الأكبر . إن كل ما هو 
موجود 5 العالم الخارجي موجود 5 النفمس الأنسانية . ف وجود نفس 
الإنسان هناك نهار . وهناك ليل وإليكم أمثلة على ذلك : 


الجاذبية العامة سبب حفظ الكائنات 

«لا الشمْسٌُ ينبغي نا أن تذْرِكَ القَمَرَ 4 :أمعن النظر في نظام 
الليل والغبار وأنت في السنة الخمسين من عمرك هل تغير الليل والغهار في 
نظامهها . دون أن يخرجا ولو لدقيقة واحدة عن نظامهها أسرع أو أبطأ من 
المقزارية لا" الشكون تغلاب عل القمر وله القمر'يغلباغل السمس اديه 
الشمس العظيمة التى تجذب الكرة الأرضية وغيرها عن بعد ملايين 
الفراسخ . كوكب القمر مقهور للكرة الأرضية والتعادل في هذه الكرة 
ومدارها قد وجد لاذا ؟ 


الأهلة من أجل التاريخ القمري 

في الليلة الأولى يكون القمر كالخيط . يكون هلالا . الليلة الثانية 
يصبح ضعفين وحتى الليلة الثالئة عشرة والرابعة عشرة حتى يظهر القرص 
كله , منذل الليلة السادسة عشر فا بعد يتناقص ٠‏ وحتى الليالي الأخيرة من 
الشهر حيث يصبح ‏ ىا هو مصطلح عليه محاقا يختفي القمر حتى يُعرف 
بذلك حساب أيام الشهر("؟ . 


(1) « لِتَعْلمُوا عَدَدْ السَنينَ وَالحسَاب » يونس/0 . 
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« كَالعُرْجُونٍ القديم 4 : جريد النخل في القسم المقوّس منه يكون 
أصفر اللون هزيل كذلك أنظروا إلى القمر في آخر الشهر ترون أنه يتجه 
إلى الزوال . 

كأواخر أعارنا أنا وأنت . إن التوبة ذات قيمة في الوقت الحاضر 
وليس عندما لا يبقى هناك أمل في الحياة . 


في الجسم والروح 

في الجسم : المفسر (الطنطاوي) يشرح ذلك جيداً . نظام تدفق الدم 
في كل الجسم . من أم الرأس وحتى رؤوس أصابع الأقدام تدفق الدم 
متصل بالقلب يصفى فيه ويتدفق الدم النظيف في العروق . ويصل إلى 
كل أجزاء الجسم . ولكن إلى أي مكان يصل فيه الدم يأخذ الدماء المتلوثئة 
ويصبها في القلب وتصفى . إِنْ نصف الجسم فيه على الدوام دم أسود ء 
ونصفه الآخر فيه دم نظيف . كل دقيقة تتكرر هذه الدورة الدموية في 
الجسم ١١‏ مرة . الدم الأسود هو بمثابة الليل والنظيف منه هو بمثابة 
النمار . 


نهار الروح ذكر الله وليلها الغفلة 
مظلمة هي لاترى الحق , والحقيقة والويل . إن كان ذنبا فهو ظليمات 
مطلقة كالليل الغائم تماماً'» كما أن نبارها هو ذكر الله . إن تلك الحقبة 
الزمنية من عمرك التي قضيتها بذكر الله تكون منيرة . 

عند الموت يتضح هذا الأمرء حقيقته تنضح فيا بعد . الويل لذاك 
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الذي يصل ليله بيوم القيامنة فإن أخلاقه الذميمة . وعقائده الباطلة ‏ 
تفن عليه [ل جد أنه كما يقول: القران: الخريم : 9 إذا أخرج يَدَهُ ل يكذ 
رافاا اريم يأني في مقابل ذلك : 8 يَوْمْ تَرَى المؤْمئِين وَالمُؤْمِنَاتِ 
يَسعَى نُورُهُم بين يديهم وعن نْ أيماهم 4. 


محمد (ص) الحق . وأبو جهل الباطل 

الشيخ ( الشوشتري  )‏ رحمة الله عليه - قال في هذا المجال إن كل ما 
هو موجدد في العالم الصغير أي وجود نفس الشخص يقول : في وجودك 
محمد موجود وأبو جهل موجود . في وجودك هابيل وقابيل موجود » ويعطي 
لذلك تطبيقات جميلة . أبو جهلك هو جهلك وغرورك نفسه ؛ والخضوع 
للحق في وجودك هو محمد فإياك أن تحكم أبو جهل بمحمد . محمد يعني 
العدل والحق . وأبو جهل يعني الظلم والطغيان . فإياك أن تحكم الظلم 
بالعدل والحق . 


الغفلة عن الدين على إثر الشغل الخرام 

أحد الرفاق كان ينقل حلماً عن نفسه قال : رأيت إمام الزمان وقد 
عميّت عينه اليمنى أولا حلم إمام الزمان غير إمام الزمان الواقعي فا أكثر 
أن يكون مجرد خيالات وأوهام أو ربما يكون له تفسير. رأيت أنه إن لم أجبه 
فقد يظن أن في الأمر إمام الزمان » ولهذا قلت : هذا إمام الزمان في 
وجودك . دينك أعور , إنه الشغل الحرام الذي تشتغل به . وهو ليس 
بشغل صالح ولأقل وأنا على المنبر : لقد أعماك . لهذا ذهب وإستعفى من 
ذلك الشغل الحرام أحياناً ربما هذا الشخص المسكين يغلبٌ جهله عليه 
يصبح إبن ملجم ثانٍ يسيطر على وجوده الكره والنفور من الحق . 
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سخر البحر للبشر 

من بين الآيات الدالة على نعم الله : تسخير البحر للبشر » رب 
العالمين جعل البحر بهذا العمق وبهذه الحيوانات المهولة التي فيه . . . جعله 
بسكا للإنسان هذا البحر الذي بحق عندما ينظر إليه الإنسان يهوله 
أمره . الأمواج وهي تتحرك فيه فعلاً إنه لأمر مخيف ولكنه تعالى سخره 
للإنسان حتى يتنقل فوق الماء للتجارة والسياحة ويطويه » لقد صنع السفينة 
ليركبها بقلب قويّ ويبتعد بها في البحر فراسخ عديدة . يصطاد السمك 
وغيره » يستخرج المرجان . وني هذه الأيام يستخرجون المعادن من البحر 
« الفلكِ الَشحُون » السفينة المليئة بالركاب تعير فوق الماء . 


الجحمل سفينة الصحراء والطائرة هى الأخرى من الله 

وَخَلقنا لهم مِنْ مثله مَا يَرْكبُونَ 4 : خلقنا لكم من مثل السفينة 
في البحار . مثل الجمل الذي هو سفينة البر سفينة الصحراء كما يقول 
المفسرون الْجَُدُدْ . هذه الطائرات هي الأخرى من صنع الله . مثل 
السفينة : كهرباؤها وبخارها من الله » الإنسان عليه إكلنها وتركيبها ذكاؤه 
وقدرته أيضاً الله وهبها له ١‏ إن نشأ نَغْرِثهُم َلآ صرِيحٌ ُمْ وَلآ هُم 
ينقذون » : إذا أردنا نحن فإنا نغرق السفينة بركاءها بموجة واحلة . 
الحافظ هو الله لا السفينة » السيارة والطائرة هما كذلك سواء في البحر أم 
في الصحراء أم في الهواء الحافظ هو الله إن هو أراد الإهلاك لا يبقى مجال 
للنجاة 9 إلآ رَحمةٌ مِنا وَمنَاعاً إلى حين » : إلا رحمة منا فالله يحفظها طالما لم 
يأتِ أجلها . 


إذآ فكونوا عقالاً إذ إنكم مقهورون لله 
<« أفلا تغقلون » التعقل الأرّل الواجب على الإنسان هو أن يستيقن 
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من أمر الإنتكاس هذا أنه مخلوق . مقهور . إنك ترى بأم عينك أنه تعالى 
إلى أين. أتي بك من المهد ثم بعد ذلك أبفنياً اغنادة سيزة ارق إل 
الضعف . إذا فاعلم أنك محكوم لآخر هو الذي يمنح قوة الشباب ثم 
يستبدلها بالشيخوخة . يمنح القوة ثم يسلبها . ليس الآمر بيدئ أوبيدك : 


مطالب الأمير الثلاثة من الإسكددر : 

يذكرون قصة عن الإسكندر أنه قال لأحد أمراء إحدى المالك التى 
كان قد أخضعها لحكمه: إبق ملازماً لي فأعطيك كل ما تريد. قال: لي فقط 
حاجات ثلاث أمنها لي: الأولى أن تحفظ لي شبابي, قال: أنا لا أستطيع أن 
أحفظ شبابي بنفسى., الثانية: إحفظ لي عافيتى, الثالثة: إضمن لي بقائى 
قآل: هده الأسور الى «تطلت ل لمكن امنيا ولا رتمكن ميا أى انان 
هذه الأمور مقدورة فقط لمبدأ القدرة إن الأطباء كلهم بجميع الوسائل التي 
يملكون لا يمكنهم الحؤول دون الموت . إذاً فليعلم الإنسان أنه ليس إلا 


مجرد عبد مقهور مملوك(١١)‏ ُّ 


حصّلوا الملكات الليّدة حتى سن الأربعين 

لا تتعقلون من انتكاس عمركم حتى تعلموا أن الجالب والآخذ. 
الحافظ . واهب القوة وسالبها هوهو فقط . دع قول « أنا أنا» جانباً . 
وكا أنك عبدٌ فعلاً لِتَكن سبيلك وطريقتك سبيل وطريقة العبد . نكتة 
أخحرى » إنكم لا تتعقلون من هذا الإنتكاس أن العاقبة هي إلى الفناء . 
بناءٌ على هذا طالما لم تبلغ حد الإنتكاس جد لنفسك رأس مال , وتعالى في 
العمر المتبقي لك . وجد لنفسك على وجه السرعة نورا أو مصباحا نفطيا 
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آخر أو نفطأ حتى يكون لديك إذا ما انطفا المصباح الذي يشرف على 
الإنطفاء » شيء تستغنى به عنه . طالما العمر لم ينفذ بعد فافعل لنفسك 
شيئاً ما , ولهذا قالوا : طالما ل يبلغ سنكم الاربعين فاجهدوا في اكتساب 
الملكات الحميدة حتى تبلغوا درجات العبودية والعرفان . 

« أو بَرُوا أنا لقنا هم يما عملت أيْدِينا أنمَاما فهُمْ ا مَلِكُون 
وَدَلَناهَا لهم فنا رُكُوييُم وَمِنَا يَكُلُونَ وَكُمْ فِيَهَا مَنَافِحَ وَمَشَارِبٌ أفلا 
يَشْكُرُونَ وَاتْحْذُوا مِنْ دُونٍ لله آهَه لَعَلَهُمْ يُنصَرُونَ لآ يَْتَطِيمُونَ نَضرَهُمْ 
َه م ند عُحضرُونَ قلا يرَنكَ قوهُمْ إنا تفلم ما يُسرٌون وَمَا 
يُعْلِنُونَ © . 


تدبّروا في هذه الآيات الشريفة : « أو يرّوا أنا . . . » أولم يروا 
هذا الإنسان الذي أعطاه الله العقل ألا يرى ما خلقنا له مما عملته أيادي 
قاءرتنا » الملائكة المنتشرون في جميع أجزاء العالم , ماذا خلقنا أنعاماً هو 
مالكها . أولاً كيف خلقنا ثم كيف جعلنا الإنسان مالكاً لما جعلناها مُلكاً 
له » هكذا إقتضت قدرة الله وإلا فهل هناك غيره خالق للحيوانات . إن 
المالك الحقيقي لها هو نفسه الخالق ها والله تعالى لولم يجعلها ملكا للإنسان 
لما استطاع أن يستفيد منها . إن الله خلى الشاة لكي يستفيد منها الإنسان 
من جوانب عديدة . لكي يأكل من لحمها., لكي يستفيد من حليبها 
وصوفها . ليس في هذا الحيوان حتى عضو واحد ليس فيه فائدة للإنسان . 
حتى العظام وحتى أظلاف قوائمها يستعمله في صنع الأصماغ المختلفة . 


نعمة الركوب والإإستفادة من الخحليب واللحم والصوف 
0 أيّ شراب أظرفٌ من حليب هذه 
الأنعام أي منافع أسمى من إمتطائها والإستفادة من لحومها وأصوافها . 


يفنا 


« أفلا يشكرون » .. . ألا يجب أن يشكروا. طالمالم يصبح الإنسان 
عارفاً لقدر النعمة ومنعمها عليه » فأي فرق بينه وبين الحيوان . إنهم 
يشتركون فيهما بينهم في النواحي الحيوانية من أكل . ونوم » وتخلي » وشهوة 
جنسية ٠‏ وغضب . في الصناعة . وغيرها بعض ال حيوانات ماهرة أيضا مع 
أن ذلك يزول بالموت وهو ليس ذا قيمة خالدة إلا إذا كان ذا هدف إِلهي 
وأخروي . مثلاً يجدُ حتى يصبح طبيباً يخدم الناس . إذا كان اللهدف من 
ذلك ماديا فاجره هو ذاك . على كلّ كل ما هو إنساني وذي قيمة خالدة 
بكل معنى الكلمة فهو عرفان بقدر النعمة وقدر المنعم وشكر له . 


الطواغيت كانوا يؤطهون أنفسهم متسترين وراء الأصنام 

« واتخذوا مِنْ دُون الله آهَة لَعَلَهُمِ ينصرون » : 

هذا الإنسان الذي أنعمنا عليه بكل هذه النعم .. . وضعنا في 
تصرفه الجمل والبقر والشاة » لتكون مركباً له أيضاً » الجمل أي مركب هو 
إن سقنة'الصخراف.» يدل أن بكوة الأننان اك عرقانا .لله وشكرا له . .. 
بدل أن لا يسى الله ينحت لنفسه بدل رب العالمين آلهة وهمية, وفي رأس 
آلحة الباطل . طواغيت الزمان حتى يقال إن عبادة الأصنام في الأذهان نتجه 
إلى الصنم الحجري والخشبي . الحقيقة هي أن هذه الأصنام هي درع 
للطواغيت . إن الطواغيت كانوا يؤهون أنفسهم متسترين وراء الأصنام 
وهي ومعابدها لم تكن إلا مجرّد عُذر . في زمن فرعون كانت الأصنام 
وعبادتها منتشرة بكثرة وهو كان يستغفل الناس بصفة إله الآهة . 

كل الجبابرة هكذا ! الشرك كله في مواجهة الله . كل ما يطلبه الله 
من الناس يطلبه الطواغيت منهم والله سبحانه وتعالى طلب من الإنسان أن 
يطيع أمره . . .. أن يقبل بكل ما أمر به » والسلاطين أيضاً هم هكذا . 
الأمر الملوكي في مقابل أمر الله . « لَعْلْهُمْ ينصرُون » رجاء أن يُعانوا . 


رقف 


9لا يَْتَطِيعُونَ نَضْرَحُمْ وَهُمْ نمْ جُنْدَ تُحضرون » الذين بميلون 
إلى غير الله رجاء معونتهم فإنهم لا يملكون القادرة على المعونة 2« إنهم 
جَيشكم المحضر ولكن لا يمكنهم فعل شيء . كالشورة الإسلامية في إيران 
حيث عدة آلاف من المستشارين الأمريكيين مع كل هذه الأسلحة 
الحديئة . جيش مؤلف من نصف مليون جندي مجهزون للحفاظ على 
يعد ينفعه كل ذلك . مع أن هذا الجيش جاهز للخدمة مساند للإمبريالية 
إلا أنه لا يملك قدرة معونة ( هلوي ) . 

: 4 فلا رِنكَ َوْهُمْ إنا نَعْلمُ مَا يُسرُون وما يُعْلِنُونَ‎ ١ 

إذا كان الكمّار يلدغون فلا تجعلوا للحزن سبيلاً إليكم . فيما يتعلق 
بالوحدة فإن الكفار يحاولون ضربها ولكن المؤمن يجب أن يكون قلبه مطمئنا 
بالله : عن أن كوت قنويا 1 في هذه الثورة ولحي يضعفوا روحية شعب 
المؤمنين قلوءهم قوية بربهم . فذلك الإله الذي أوصله إلى هنا إذا رأى 
مصلحة فإنه سيبلغه بايته . إنتصار الثورة الإسلامية في إيران لم يكن فعل 
أشخاص فهو كان خارجاً بالكامل عن مسير الأسباب ولهذا كما أن بدايته 
كانت أملاً ورجاءً بالله كذلك في الوقت الحساضر وفي المستقبل يجب أن 
رق كذلك + 

أللهم أنصر الإسلام والمسلمين . واخذل الكفار والمنافقين » واشغل 
الظالمين بالظالمين » واجعلنا بينهم سالمين غاين . 

< أو يَرَ الإنسانْ أنا حَلَفَناهُ مِنْ نظفةٍ فإذا هُوَّ حصي مُبين » 


فوائد تذكر كر أصل خلق الذات 

القرآن » في عشرات المواضع منهء ذكر الإنسان بأصل خلقه 
وتكوينه وأمرٍ الإنسان أنه لابد له من النظر في هذا الأمر : يقل : « فلينظر 
الإنسانٌ مم خلقَّ* خلق من ماءِ داف ن يحرج ف سس الصَّلْبِ وَالتْراء تب 07) 
وني موضع آخر يقول : « أوَلا يَذْكرُ الإنسانٌ أنَا حَلَقْنَاُ بن قَبْلُ وَل َك 
شَيئاً 204 . على الإنسان أن لا ينسى مم خلقٍ . إن التدبر في أصل الخلق 
هو أولاً لكي يستدل إلى المبدأ تعالى » وثانياً لكي يستدل على المعاد 
والفائدة الثالثة هي : إصلاح حاله . وهو يلم الإنسان بالقضاء على 
الصفات الحيوانية والجهل والغرور والكبر والأنانيات فيه . 


الإستدلال على البدأ تعالى من النطفة 

أما جانب الإستدلال على المبدأ تعالى » إذا ما تدبر العاقل ورأى 
النطفة. هذه القطرة المنتنة قد انعقدت . وأيٌّ تشكيل قام به الله المصور 
من قلبء وكبد .» ومخ وسائر أجزاء الجسم الأساسية . ومن ثم تشكيل 
العظام وغيرها . كل يتم ولكن في أي شيء ؟ في السائل والمكان المظلم غير 
المستوي وبتعبير القرآن : « في ظَُلّماتِ نّلاث » الرّحم , والمشيمة ‏ 
والبطن . هل يمكن أن يحدث هذا كله بنفسه دون قدرة تفوقه؟ هل 
حدوث الحادث دون نحدث مقبول من قبل العقل ؟ إنه كلما تدبّر أكثر كلما 
أدرك علم الله وقدرته أكثر . 


إذاً ذالعاد هو الآخر يجب أن يكون 
فيما يتعلق بجانب المعاد أيضاً بعد أن ينتبه الإنسان أن النطفة التي 
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هي في البداية موزّعة . . . النطفة التي تخرج من مجرى البول هي : عبارة 
السوائل بقدرة في أوعية المني 2( وهذا عندما تخرج النطفة يعرض الضعف 


على الجسم كله . 


في إحدى الروايات يسأل أحدهم الإمام (ع2 : لماذا ف البول يكفى 
تطهير المحل والوضوء بين| في خروج المني يجب غسل الجسم كله ؟ 

يجيب عليه السلام : لأن قطرات المني تؤخذ من الجسم كله . 

أيضاً في مستوى آخر كانت موزْعة ومتفرقة لأن النطفة تتكوّن من 
الغذاء إذ إن الطعام الذي يتناوله الإنسان يتم إخلاء جزءٍ منه على شكل 
سائل منوي . فالطعام ماذا كان ؟ كان أرقا قمحا 4 وتبشارا 007 
الأرض . الذرات المتفرقة يتم جمعها وتظهر على شكل أرز وقمح . دخلت 
جسم الأب . تفرّقت ثانية ومن ثم جمعت على شكل مني في المجرى . بناءً 
على هذا تكون قد إجترّت مرحلتين من التفرق والتجمع في مسيرة 
وجودك . بعد الموت أيضا يتفرق الجسم مرة أخرى . ثم هل بعد هذا 
كلّه تعجب لجمع الله إِيّاك للمرة الثالثة ؟ 

أو يْرَ الإنسان أنا حَلَقَاهُ مِنْ نظف 4 

في الآية الغالية يقبا يفول بعال : ( وَضرَبَ لنا متلا وَنسي 


خَلْقَهُ 4 . نسي خلقه وهذا يقول متعجّباً : كيف يجمع الله تعالى العظام 
الرميمة ؟! 


تذكر البداية والنهاية يزيل الكبر 


الفائدة الثالثة لتذكر أصل الخلق : صلاح حال الشخص نفسه . فبعل 
أن يلتفت إلى أنه قد خلق من قطرة منتنة ينفر منها الجميع . إن بدايتنا 


حرم 


جميعنا هي بداية قذرة 2( ومتعفنة 2( ونعيانا أبضا خيفة هايدة 2 والآن ن أيضا 
فينا القذارات والأوساخ فلاذا إذا الكبر ؟ 


إن من جملة الصلاح الذي يطرأ على الإنسان بيركة التذكرء التسليم 
لله ولكل حقٍ كان . عندما يفكر أنه كنت في البدء قطرة منتنة وما فعل الله 
مهذه القطرة وهبها العين , والأذن2»2 . واللسان . واليد. ا ١‏ 
يتذكر نعم الله العظيمة » ويكون شاكراً لنعمته تعالى فيها لى تصبح أصما 
لا تدرك السمع أي نعمة هو وهكذا سائر النعم . إن الله الذي تحنن 
عليك بكل هذه النعم كم يجب أن تكون مستسلاً في مقابله ؟ إن الذي 
يغفل عن هذه الحقيقة» خصومته الأولى تكون مع إلهه هو بالذات . بل هو 
ينكر الله . ٠‏ فإذا هُوٌ خصيم مبين »4 عدر واضح . أيها الغافل عن أصلك 
الأول » يقول : إنا موجود , الله ليس موجوداً . كم يصبح بلا إحساس 
يخاصم ويجادل لأنه لا يتفكر وإلآ لصار شكوراً لا خصياً . عليه أبداً أن لا 
يسى عجزه الأول حتى لا تعرض له هكذا حالة « فإذا . . . » التجير نتيجة 
الجهل والغفلة العو د كرس امنال العرت اق ابسو ريوع الببانم) .+ 

عَلَمهُ الرّماية كل يوم فلا اسكك ساعده رماني 

عَلَمه القواني كل حين فلّ) قَالَ قافية مَجَاني 
ويضرب أيضاً مثالا سوياً : 

لَقَد ربت جرواً طول عمري فَلنَا ضَار كلباً عَضّ رجلي 

حال الإنسان هكذا . الإنسان الذي لم يكن يملك شيئاً أعطاه الله 
كل شيء هو الآن يصبح منكراً لله » يرفض المنعم . يعترف بنفسه فقط 
ويقول بنفي المسؤولية عن نفسه . ليس له شغل بالخالق والمنعم . لا يقر 
بمسؤولية . له ارتباطه بالله » أي أن قيومية الله ينساها . يقول بالإستقلال 
لذاته وهو كفر بحد ذاته » يستسلم للح . 


. ١/رهدلا‎ 4 إِنَا خَلَقَنَا الإنسانَ مِنْ نُطِفَةٍ أمشاج تَبْتليهِ فَجَمَلَاهُ سميعاً بَصِيراً‎ 9 )١( 


يفي 


« أو يَرَ الإنسان أنا حلَقنَاهُ ين نطفةٍ فإذا هو حَصِيمٌ مُبين وَضَرَبَ 
نا مثلا وَنَسِيّ حَلْقَهُ قَالَ مَنْ يخي المِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ قُل يخبيها الذي أنشأمًا 
أل مرةٍ وَهَُ بكَلَ حَلقٍ عَلِيمْ الذي جمَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجر الأخضر ناراً 
فإذا نتم نهُ توقدون » . 


الرؤية بالعقل والقلب أهم 

< وَل يَرَ الإنسانُ أنا خَلَفْنَاهُ مِنْ نْطَفَةٍ.. » يرى من الرؤية 
وبالرغم من أن ظاهرها يعني الرؤية بالعين إل أن المراد هنا هو الرؤية بعين 
العقل التي هي أهم وأقوى من الرؤية بالعين الظاهرية . إن الإدراك عن 
طريق الحس قد يخطىء فأخطاء البصر كثيراً ما تقع . ولكن المهم هوالعلم 
فإذا ما وقعت العين على شيء ماء وأذى ذلك | إلى حصول العلم فذلك هو 
الصحيح . كثيراً ما يحدث أن تكون أمام عيني الإنسان أشياء عديدة ولكنه 
لا يدركها . لقد جربتم ذلك . إنكم لا تلتفتوا لأن فكركم يكون في مكان 
آخر . 

إذا فالرؤية بالعين تكون ذات قيمة عندما تؤدي إلى الإدراك والعلم 
مع هذا كثيراً ما يحدث أن يخطىء . فعندما تدار النار بحركة دائرية فإنكم 
ترون دائرة في الوقت الذي لا توجد في الواقع إلا تلك الجذوة من نار 
والدائرة إنما حدثت وشاهدتّوها نتيجة للسرعة الفائقة التى أديرت بها هذه 
الجذوة . 1 

إذا الهم هو الإدراك بالإفهام و أل يَرَ الإنسان » تعني « ألم يعلم» . 
لم يعلم علر] قطعياً أن هناك ما هو أسمى من الإدراك الحسي أنا خلقناء ه من 

نطفة ثم هو يجادلنا ويخاصمنا ويضرب لنا الأمثال يقت العظم الرميم ثم 
يقول : من الذي يعيد إحياء هذا العظم الرميم ؟ 
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جزئيات الجسم ليست خارجة عن علم الله 

طقل يحْيبها الذي أنشأمًا أوّل مرّة4 قلى ذلك الذي أوجدها أوَلاً أوجده 
من العدم يخلقها مرة ثانية فهل الثانية أصعب ؟ في المرة الأولى حتى إنه لم 
يكن هناك جزيئات عظم فإذا قيل إِنَ هذه الجزيئات موزعة في أماكن 
عديدة . يجيب : ٠‏ وَهُوَ يكل خَلْقٍ عَليِم 4 كله محفوظ في علم الله . في 
الآية التالية نظراً لعظم قدرته تعالى فإنه يذكر بياناً لطيفاً : في كل موردٍ 
يحدث بشأنه إستعجاب إذا تذكرت قدرة الحق اللامتناهية يصبح سهلا لأنه 
يريد أن يقيس وضع الله تعالى من باب صغره ه هوه وعلمه وقدرته هو. 
وهذا خطأ . إعادة خلق التراب المتاكل تقيسها بالقدرات الجزئية . 
وتقول : محال ذلك . ولكن قِسٌ بالنسبة إلى قدرة الله » فإنها لا تكون شيئاً 
يُذكر . فذلك الذي خلقها ابتداءً يخلقها مرة أخرى . 


إضرام النار بحطب الشجر الأخضر والرطب 

إن الله أوجد لكم من الشجر الإخضر الرطب ناراً . الماء والنار 
أحدهما ضدٌ للآخر ولكن يد القدرة جمعت الماء والنار مع بعضهما البعض 
دون أن يقضي الماء غلى وجود النار» أو النار على أوجود الماء + الذي جَعَلُ 
لَكُمْ منََ نّ الجر الأخضر ناراً #, المفسرون عامة قالوا: هي إشارة إلى 
شجرتين موجودتين في جزيرة العرب هما شجرة الصفصاف والأخرى شجرة 
٠‏ عقار 2076 إذ إن لما هذه الخاصية فهم عندما يجعلون قطعتين منه) تحتكان 
ببعضه| البعض فإن النار تتولّد منى) . 

لقد كانوا يستعملون هاتين الشجرة مكان الكبريت . وكانوا يولّدون 
النار وذلك عن طريق حك إحداها بالأخرى . 


. إسم شجرة في الجزيرة العربية‎ )١( 
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فإذا أَننَمُ مِنهُ توندون » ففي السابق لم يكن هناك كبريت لقد 
كان حجر الصوان وهاتين الشجرتين كبريت ذلك الزمان . بشكل عام كل 
الأشجار يتواجد فيها الماء والنار متلازمين بنسب مختلفة المواد المولّدة 0 
موجودة في الكل :اطيعا يوور النارجيكرة بويد القلبب هل رطؤيتهنا إن 
تيبس وإما بواسطة الشمس ومع مجاورة اللهب للشجرة يتغلب على 1 
0 

إذا ما فسره المفسرون بشجرة الصفصاف و« عقار 220 الظاهر أنه 
باعتبار الشيوع والظهور وسيلة ك5سبريت في ذلك الزمان وإلا فإن هذه 
الخاصية موجودة في كل النباتات . « أوَّلَيِسَ الذي خَلَّقَ السّمواتِ 
والأرض بِقَادِر على أنْ يَحُلْنَ مِْلَهُمْ بل وَهُوَّالخلاقٌ العليم » : أوليس 
الذي خلق نظام الخلق العظيم خَلَّقَ الكواكب التي لا تعد ولا تحصى بقادر 
على أن يخلق مثلهم ( أي بعدد أفراد البشر ) آلاف المجرات التي في كل 
واحدة منها آلاف الكواكب التى يجب أن يحدّد المسافة الفاصلة فيا بينبا 
بالسئة الضوئية . ْ 


يا من في السماء عظمته 

في رواية عن الإمام الرضا (ع) : أنه قال : ما خلق الله تعالى في 
الأرض هو قطرة بالنسبة للسماء الأولى . وما هو في السماء الأولى بالنسبة إلى 
السماء الثانية كالقطرة إلى البحر . في جنب السم)ء الثالشة » وهكذا حتى 
السماء السابعة في مقابل العرش و . . . هل يستطيع الإنسان أن يحص عدد 
جموع النمل في محلة من المحلات ؟ جاء فيم| يتعلق بالبيت المعمور أن الله 
تعالى يخلق كل يوم سبعين ألف ملك يدخلون البيت المعمور ويخرجون 
منه » ثم لا يدخلون بعدها ثانية إلى يوم القيامة . إن الله عليم بمخلوقاته . 


(1) إسم شجرة في الجزيرة العربية . 


خوض 


يقول في ( نهج البلاغة ) فوج من الملائكة هم دائماً في حال قيام 
وفوحٌ في حال ركوع وفوجٌ في حال سجود , مجموعة في بكاء من قوة الله 
ووهوالخلاق العليم » كثير الخلق . تحلوقاته هو نفسه يعرفها وأولياؤه 
العظام إلا فالآخرون لا يقدرون على إحصائها . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . . 


تغرف 


التحلى بالتفكر والذكر ا ل رد ع ماه 1 

الشكر ق لق المتموات والأرضن 7 ققد الات ال 1 
التقدّم الدنيون والتقهقر المعنوي ة[ةؤز[ [ [ [ [ [ [ [ [ز 0000000 
إذأ هناك عالم آخر يأتي في ما بعد 11 
عالم الخلق من أجل معرفة الحق ا ل د 
التفكر في الخلق من أفضل العبادات لوطو سا جه بد حي مج ف ا 
الخذور المنتوعة للتفكر ا ا 0 
السابقون . . . أين هم ؟ اماه نو ابه المح ا و 112 
0 م ب ا ب البو الا ووه ل 1102 
نظرة إلى أجزاء الساعة ا الا و ا 1 
هل أجهزة الجسم هي أقل شأناً من الساعة ؟ ل 
النظر على سبيل العادة لا العبرة !! نا ما مي ا 
التفكر في مبدأ خلق الجسم 5000006 ا 000 
فليستدل إلى إحاطة الله بإحاطة النفس ا 
نضاء وضروريات بدن الأنشان .6 ا 
لم همل إحتياجات الروح أيضاً 060 


حيث أن كل شيء في محله حسن ا ا ا 
الغلاف الجوي المحيط بالأرض . حارس الحياة ا 
الموت . نعمة الله العظمى ا 
الإختلاف في الخلق بين الرجل والمرأة ل 
وزن مخ المرأة والرجل 0000 
نمو الشعر على ذقن الرجل م لا 
تغذية الجسم تشبه تغذية الشجرة را 
الغذاء هو المادة التي تتكون منها النطفة 20 
فوائد الاحتلام .......... 0 
طبقات البدن العشرة » العظام . الأعصاب 5000 
الطرق والعروق 121*171010110100 
الخرائن : الدماغ ‏ النخاع ‏ القلب لعو سم ا ا 
لولم تكن القوة الحافظة . . . فماذا كان سيفعل الإنسان ؟ 
الكبد ‏ الرئة ا ا ا 
الكليتين ‏ البيضتين - المرارة 0 100000 
الطحال - المعدة ‏ الأمعاء الماح سو و ل 
البوابات ‏ الصرّة ‏ الأنف 00 
السبيلان ‏ القوة الحافظة للمدفوع ا ات 
الأذن ‏ العين ‏ الثدي فذوت وه فق برح و مي 
الفم ‏ القصبة الهوائية 211111111010000 
موعظة إبن السّاك لهارون الرشيد ع ا 
خواى الدن 01 
خاسة التذوق ونحاسَة اللميين 21111111 
الأقدام أو عمود الجسم [1ذ1[ذ[ 1 1[ ز[ [ [ز ز[ 1 [ [ [ [ [ 1 2001711 
الشروط الثلاثة للرسم ْ05ب_ذج 210111 
يد القدرة وإنعدام الشروط 000 
التناسب بين أعضاء الجسم حرم ا مسا م م كد 


وله .د . .6 مامه 


ولاه .ا .د فا امد ه. 


ووم م .د ما امام 


قا. ا .امد .د .د مامه 


ولواو .اما ه.ا م8 ه. 


نسبة أجزاء البدن إلى راحة اليد 1 
لا يوجد شخصان متطابقان من جميع الجهات 1 
الدنيا الأخرى ظ وإن عليه النشأة الأخرى » . 
إن العقل يحكم بوجود يوم القيامة 50006 
الجزاء الدنيون ليس عافا 2211111 
نفخ الروح بعد إتام الخلق . 211111111 


الفصل الثاني 
أوّل الدين معرفته ا م ا 


بالتفكر تتكامل المعرفة الفظرية 00 


أبداننا حميعاً من تراب ا مور ل 


ملايين الأجزاء ضرورية للسمع والأبصار 2 
مع كل موجودٍ دون حلول, ولا اتحاد 8 
رسال يرا 2 علا م نبطيرا سينا .ا قاعم 


التغيرات الكمية والكيفية دليل على المغيّر العليم 


شكل الوجه والتدقيق في العين 0 


الحاجب والأهداب المذهلة للعين 0 
تفكر في الشفاه والفم والأسنان 0000 
الوصول من المخاص إلى العام . . ميزة الإنسان 
الاهتداء من الأثر على المؤثر لا يحتاج إلى تعلم 

القرآن دائ] يذكر بخلق الإنسان ل 
الذكر والأنثى والمحبة بينبها من آيات الله . . . 


النوم وآثاره العجيبة .ا ماعامامد .ارهد ود قارا.د .د .امم 


الكواكب والغيوم مسخرة لإرادته تعالى 30 
يجب النظر إلى الأشياء على أنها آية من آيات الله 
لى 


زارفا 


هلو م قفاوا و ٠.‏ وازرا.م ود هام 


.هاو ه.ا ها عا. واأوا. ٠.٠‏ م ٠‏ 


ههه هه و فاه وه واو هه 6ه . ا ماود واه و6 .د و وا م هاه 6ه 


واعا ور هد هد .د وا .ةا .د ه.ا .د .د مده 


وى ثاواع. وا وداه رام واه ٠6‏ 


ولو ها و مدا وام .دازام وا ناه 


الإنسان موجود خارف الو ل لوم و وحور و اجا كه 
اختلاف الأفراد والنظام الإجتماعي مغ ورم ا 
إعجاز رؤوس الأصابع اف ا ااي اه هذ اانه هذ وواوراه” ل 
التسبيح التكويني . . . شهادة على حكمة الله .... 
الأرض حاضنة لزهر الشمام والبطيخ ا 
الأسنان والمعدة الملائمة لأنواع الحيوانات 0 


التسبيح الملكوتي لا تسمعه أذن من كان في عالم اُلّكْ 


النملة وعمود التلغراف 3 والونسان والعالم الآخر :2 
جِلّم الله وكفر وجهل الإنسان 05000000 
إبراهيم (ع) والضيف الكافر الذي تحول إلى موحد . 


« أول الدين معرفته وهال معرفته توحيده » 000 


انظر إلى خالقك وخلق طعامك 000 
الحيوان يحني رأسه حتى يأكل 11 1 20071110 


الحمل . . . عجيبة في الخلق تحامة الك ارجح م فر ا 


الكواكب السماوية وانيساط الأرض نط عد د س2 


اللازم عويقان يزيل الشك وا ا ال ا ا 
النظر الإستقلالي والنظر المرآتي 00 
النور الذي يلقيه الله في القلوب 000 


إزالة المعوقات هى وظيفة الإنسان ع ع 


ماهو هذا الحجاب الذي يحول دون رؤية الحقيقة ؟ 


العقل . هبة الله للإنسان ا ل 1 


الإحاطة العلمية دليل تجرد الإنسان 2007 
إدراك مسبب الأسباب .. ميزة العقل 20 
العقل العلمي والعقل العمل ونقصه ورجحانه ... 
إن العلوم كلها تبأة على نحو الإجمال ني أعماق البشر 


إذا » الجميع يجب أن يكونوا عارفين لله 2520000 
المستلزمات غير كافية إذا لم نل العوائق 0 


غرف 


.ا .ا واه .اود ود .داه و 


.فى و وا فاه .م 06م 


وأقا. واو .6ه 66 م 


وله .ا ها هد م .د همه 6 


.واه وه . ا م .د م6 م6 ٠.‏ 


.م606« 6.6.6 060 . 


هلو . ها وا .د 6 م6 ٠.6‏ 


0200 0 0 0 0 0 5 


يخرفا 


مالم بعد عنك العوائق [ز ز[ز |[ ز[ ز[ ز ز ز ز 000001 
طول الأمل . . . يعمي ويصم ا ار ا ا 51 
الإنسان على مفترق الطريق 5 
إنك لتسكن في الآخرة ما كانت قد بنته يداك ا لس ا 91 
ماهي الحكمة ؟ وما هي آثارها ؟ ... .' 5 
لثرثرة تبعد عن الحكمة اوتو حم اوزاف ارك ارو وني ل 43 الف ل 9 
الكلام في غير الله » كومة قش على ينبوع القلب 0 
خراب اللسان نتيجة إنحراف اللسان ب م 1 
سرير الك والتابوت الخشبي 1 0 0000011 
الفصا الثالث ل م لو ا ل ا 
د 0 00 
حادث بدون محدث محال ل ان ا 1 
الظفر ؛ رمي الفضلات ومُتَكا الإصبع 0 
تجويف في وسط القَدَّم يُسهّل له القيام بوظائفها و ع ١‏ 
« ألا يعلم من خلق » 1 
دليل بسيط على المعاد ايو ارم رقا مضه عبن ووم لطس م 1 
الأتقياء هم الذين ينتفعون من النعم الأخروية والخالدة ا 1 
الحرص يدفع إلى ارتكاب الجرية أيأً كانت ا ا 
الجسم من أقصاه إلى أدناه يدل على حكمة الله م ا الام قا 
الزائدة العوراء خطأ فهمها السابقين خسم الم ووم يق اي انا 
لماذ الإحساس بالألم . . . رحمة ؟ ا 
اختيار الطبيعة تناقض واضح ا و ا 
ملايين الخلايا لكل عضوف الجسم 1 
الخضوع في مقابل إحسان الله م نكا و ل ١1‏ 
لنعرف قدر النقمة قبل زواها و ا ا 
الخطوة الأولى في التهذيب هي التفكر مم ال ا ا 


التفكر في مبدأ التكوين ( النطفة ) .' 0 
يقطع الطريق على التخيلات الفاسدة ل لس ا 
لباس عمل « أياز » والقصر الملكي الا 
سبيل التعرف إلى المبدأ والمعاد ام ا اخ ا و 111 
المادة التي لا تشعر لا يمكنها أن تخلق اس و و ا ا 110 
إعتراض أسامى على فرضية داروين ا ل ا ا 
إدراك الإنسان ليس وليد المادة 1١1‏ 
الإحاطة العلمية دليل تجرد الروح عا لوديا ود قا لم 1111 
ليس للجسم في الآخرة آثار مادية اوم اا ماد لوب 17 
المنكرون لا يملكون أي دليل متاح كد ان امس ره لج 1117 
تمايز الوجوه والحناجر ل ١1‏ 
القدوم على قبور الموق دليل على قبول المعاد 1 
هارون والمأمون كانا يعرفان الأئمة 0 
حب الدنيا أصل الذنوب ال دشل لالت لم مك و ا مو ا 1 11 
أولم يعرف المنافقون الإمام ؟ ا ا ل ا نا 
إدراك عظمة الخلق يوجب تقوى القلب بك ع الوا ا ا 
الفيل والبعوضة . نظامهها واحد ا ا و اا ا ل ا 
التدبر في الصفات والأفعال والأقوال 0009 
أهمية مجالس ذكر أهل البيت و م م ب ا 1 
لنعرف قدر واسطة نعم الله علينا ا ا 
الفصل الرابع امل ا واد ااسو لطم ولا اا 
لماذا الخلق ؟ 1 1[ اا 
إظهار القدرة في الخلق لماه م ال ا م11 
نظرة إلى حركات الكرة الأرضية ا ع و 11 
تكامل الإنسان في المعرفة ا ا 
نظرة إلى الفيل والبعوضة 1[ [ز ز [ [ [ 0 اا 


| -.ضة هي لإعجاز المتكبرين لمحت مول امد م ا ا 5 
القران والتفكر في الخلن ع ل 8"( 
الشواهد على التوحيد لامتناهية 0000 
التكامل الدنيوي تموذج عا بعد الموت ا و اا 
الإدراكات تزيد بالموت ا ا ١1‏ 
وذج من الدعوة إلى اللذائذ از 000 
يوم القيامة بجمع المتفرّق أيضاً تداس مندة ممرو وريه افو ام و 11 
حياة الأرض بعد موتها و ا و الج نج قي ا و فر ١1‏ 
النوم » شاهد المعاد الناطق ميته انا مون امم رو 1 
القيامة يحكم بها العقل 0 0 0 
الصادقرن يخيرون عن يوم القيامة ف قا كو الو و ا 10 
أفضل دليل هو ١‏ إمكان الوقوع » ا به مط نج كن واسطيم ‏ ب 10 
غزير + هات“ مئة سلنة ل ا اي سد وا ب سرود 
إن الله قادر على كل شىء ا ا ا يان 
الماء والنار جتمعان 3 ل ل ا ل ا 
العظام النخرة كيف تحبى ؟ ب ست سا ا 
خلق الأفلاك أهم من خلق الإنسان أ لفحي جا بخ و م 10 
دفع الضرر المحتمل واجب عملا د افا سقس مو ل ف ا 15 
القيامة عظيمة ا ا ل ا اجا 
عدم الخضوع » من الجهل اجس ره مي ماو بأ و با م ع ل 
التأدب في مقابل الحاكم والله ا 1 
الذنب يذهب بالعقل الروحاني و ل 
الخشية هي نتيجة للعلم ا ا ا ا 
رواية عن خشية الزهراء 9 011 ا 
الفصل الخامس 1 لا را ل ا بجي لد لو ل ف عا 11 
الله جعل الأرض قابلة للحياة ةع اي ا 


الله جعل الأرض قابلة لحياة الخلائق و ا 1 
تأثير الحَزّر والمد على شرائط الحياة مسو كنج ينه الس معاي ها 
إننا لا ندرك حركة الأرض المذهلة 00 حا ارو الو ا اا 
الجبال سبب استقرار الأرض وخزائن لا ا 
سطح الأرض » لا هو رخو ولا صلب جداً ا ام 
حركة المنظومة الشمسية باتجاه نجمة( 7088 ) لاف ا 1 
الأهلة . . . مظهر مذهل من مظاهر القدرة ل 
النباتات الزهرية والأخرى ذات السيقان وار 
الأرض زائلة هى الأخرى وا سا ا اا رج ول قد كدي اا 
تيرد الأرض أو الاصطدام بكوكب سيار مطح ف مم وا افو ا 
ماهى الدنيا ؟ وما هى ملذاتها ؟ كب سج مجه وم مو وو لاا 
متى تنطلق قافلة الأموات ؟ واكم لدان اابونف لقم رونو اولان م 111 
فواكه الأرض هي من نعم الله لحي اقلق مقط طن افسي لوو 11/1 
حلاوة العنب وحموضة الحصرم من أين أنيَْا ؟ ا ا 
إغسلوا الفاكهة وكلوها وأنتم تذكرون الله متمطي الك ا الب و 1 
احم اب وت وطعام ودواء وفاكهة خنع م م اا كم رايدو ا 
شبه النخل با حيوان مم كواو ةبوتو و مسا بمو ابا ار ليا ا اناا 
تلقيح ذكر النخل لأنثاه والعشق المتبادل بينها و ب ا 
الحبوب تجير ما يتحلل من الجسم 52007 18 
الشعير غذاء غني بالبركة وهو طعام الأنبياء ا 
يجب عدم تناول الثار غير الناضجة ماو د المح للم ا 1681 
رواية لطيفة لضمان السلامة 5 ا 
إساءة الاستهلاك مجلبة للضرر 7 0 
كثرة النوم نتيجة للتخمة وا امو أل طساو اماو اه اطي حو لاا 
البذر الواحد يمكنه أن يعطى سبعمائة بذرة 0 0000000000 
فساد الإنسان مؤثر قي ,الطبيعة أيضاً ز 0 1 000011 
النباتات ذات الروائح العطرة يسمونها ريحان نوه اك الو اط قرا 


3 


الحسن والحسين (ع) ريحانتي رسو الله (ص) معو سوس م 13 
الماء العذب والماء المالح منفصلان في الوقت الذي هما فيه مختلطان . . ١97‏ 


مياه البحار لا تغمر ما تبقى من اليابسة م 1501 
عيون المياه العذبة وسط البحر المالح ب ا ورم 130 
إن البحار نعمة » فلا تكفروا مها جوم ا ماش ا أت 15 
بحر الولاية وبحر النبوة كع كو اووان انط م موا م لم و 1310 
أستمرار الحياة سببه وجود المياه العذبة ونقاء المهواء سببه المالحة مي لاوا 
اللؤلؤ والمرجان هو نتيجة للتلاقح الذي تم بين الماء العذب والماء المالح ١98‏ 
بحر العقل وبحر ال هموى لعن ل وامطاراله بطق وام ماج مس ا 155 
التقدم المعنوي على إثر القوتين المتضادتين حي 5 
الدنيا والآخرة والملك والملكوت مد ممم اا كم اا وسو ا 
الدّر الكبير والصغير يتكون على أثر هطول قطرات المطر 000 
نور الأعمال الصا حة في قير المؤمن تعمد ات لبر ون لس الو ب اا 
الخوف والرجاء بحران في وجود الإنسان وس رتاوسو و 000 
ترك الذنب وإتيان الطاعة هما نتيجة للخوف والرجاء عو 14 
دع عبدنا ا ل ا ا 50 
نعمتى الخوف والرجاء والحسنين بابي رحمة الحق 1 
الشف العقليية المركل الخارية عن له عاق ا ل 
المركبات من العناصر الأربعة . . ْ ا رع بار ار لتو لاو ا 
حالة الالتجاء في السفينة الشراعية شن موق تحن بار وخا م ا 


الفصل السادس 00000 1 1 1 101 101111[#1#1111 


الأزواج خلقها من الأخرى 1 
التلقبح في النباتات بواسطة الريح والحشرات ا اا 1 
قلق الززة اق زؤوضة الأقاء رس ا مح 1 
الليل آية الله ومنافع كثيرة ااا 
الشمس باتجاه مستقرها نجم فوغا ( 7083 ) ا م او ا 


51١ 


العالم الأكبر مطوي في وجود الإنسان ا لاسي قاد وو ا 111/1 


الجاذبية العامة سبب حفظ الكائنات 5200 


الأهلة من أجل التاريخ القمري 00 


ف الجسم والروح 1 كدف نم ادو مدا أو ولو لوك واج اا اا 2 
نهار الروح ذكر الله وليلها الغفلة 0 


محمد (ص) الحق وأبو جهل الباطل انق ممع اق ا وو 


الغفلة عن الدين على إثر الشغل الحرام 00 


سخر البحر للبشر مطوة اباط سي 1 ا ل 


الجمل سفينة الصحراء والطائرة هي الأخرى من الله 
إذا فكونوا عُقالا إذ إنكم مقهورون لله 10000 


مطالب الأمير الثلائة من الأسكندر 0 


حصلوا الملكات الجيدة حتى سن الأربعين 00 
الأنعام خلقها لكم 11110 
نعمة الركوب والإستفادة من الحليب واللحم والصوف 
الطواغيت كانوا يؤهون أنفسهم متسترين وراء الأصنام 


الجيوش المجهزة ليست لها القدرة على المعونة ا 
فوائد تذكر أصل خلق الذات 00000 
الاستدلال على المبدأ تعالى من النطفة ا 00 


إذاً فالمعاد هو الآخر يجب أن يكون 00000 
تذكر البداية والنهاية يزيل الكبر 00 20101311 
الرؤية بالعقل والقلب أهم 6 0 


جزئيات الجسم ليست خارجة عن علم الله 0 
إضرام النار بحطب الشجر الأخضر والرطب ا 


ه.ا مه .و ها وه ها .ا ها. .ا .د وا هد .د 6 و٠‏ 


3 0 0 0 07 5 5 7 7 


.٠ه‏ راواه .٠ه‏ 0م 


.وى واوا عمد .ا هم ه٠‏ 


.عام .ا وه .٠ه‏ 6 ام 


.وم م م6 م ه.ا 8ه 


.وى .م .قاع وا .ا ر2 ٠‏ 
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